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مقدمه امرحم 


a‏ اننا مصريسون ا a‏ ور 
a‏ ار بلا تاریخ ...1 


قد یکون عذرنا ذلك ندرة الکتب والراجم التی تتناول تاريخ 
الشسموب الافريقية » وخلو مکتباتنا بالتالی من مثل هذه الراجع النادرة » 
ولکن هذا العذر Y‏ یمفینا من ضرورة المعرفة وأهميتها » بالنسنبة لانتمائنا 
العضوى لتلك القارة “ وبالئسبة ایضسا للروابط التی تربطنا سیاسیا 
واجتماعیا بجمیع الدول والشعوب الافريتية Call‏ تعيش فى عالم الیوم . 


غير ان الظن ob‏ افريقيا بلا تاريخ » أو بالاحری الجهل — 
واحداث وشنخصیات التاریخ الانریتی وعدم معرفة الحضارات الراقية 
التی صنمتها القنعوب الانريتية التى تعيش جنوب الصتحراء الکبری ؛ 
ليس متنشیا بين اللصريين وکل الشعوب العربية الاتريلية التی تستوطن 
الساحل الشمالی قحسب ‏ وائما هذا الظن شائع ایضا بين جمیم الدول 
والشعوب الافريقية الحديثة ٤‏ وان كان ذلك بدرجات متناوتة » بل ویمکن 
التول كذلك بان E‏ الظن منتشر ايضا بین جميع الدول والتشعوب فى جميع 


قار اتب المالم Te:‏ 


ding‏ زمن لیس ببعید قيض الله بعض العلماء الذين تفرغوا لدراسة 
تاريخ وحضارة الشموب الافريقية .. وبدات بالتالی نتضح معالم مبهرة 
عن حضارات كثيرة لا تخلو من روعة ورتی » صنعتھا الشعوب السمر التی 
تعيش فى مناطق غرب وشرق وجنوب التارة .. 


وان كانت هذه الدراسات تد اخذت فى الانتشسار بين الاوساط 
y dal, dell‏ اكا رل silla‏ 
آفریقیون بحکم الانتهاء الثاری é‏ أن تمرف نتائج تلك الدر اسات الحدیثة .. 


¿del‏ هذه النتائج أن العرب السلمین القدماء کانوا اصحاب الفضل 
جنوب الضكراة الکبری ER ds‏ انحاء القارة 


وابتداء من القرن السابع الیلادی والٹرون التالية 4 la‏ تأثير العرب 
يتغلغل فى شمال القارة .. ثم انتقل هذا التأثير الى التبائل والشسعوب 
والمالك الافريقية فى غرب ووسسط القارة » الى ان اتصل بتيار التأثبر 
العربیالستمر على الشعوب والمالك الافريقية علی. السواحل الشرقية 


لافریقیا » الواجهة للسواحل الغربية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية ; 


كتب العديد من مؤرخی العرب وجغرائییُم EN op"‏ 
المترامية الاطر اف والتی لم يكتب عنها as‏ من قبل ٠‏ . وص نوا البسلاد 
والدن و الناس » وذکرؤا اسماء الوك والاباطرة 4 وكيفية حكمهم وسياساتهم 
وطموحاتهم العسكرية y‏ احلامهم اة التی lols‏ یحقئونها فى أغلب 
الاحيان .. ۱ 


كذلك فقد ذکر التجاز العرب الذین كانوا يتعاملون باستمرار مع 
القبائل والشعوب الافريتية » مثات من القصص والحكايات والاساطير التى 
كانت تتوارث. بين ابناء أفريقيا السوداء » Mia‏ بعد جيل > ومازالت متوارثة 
حتى اليوم .. وقد ساهيت هذه المأثورات القبائلية والشغبية فى القساء 
الضوء على الکثیر من الحتائق الساطعة ف التاريخ الافريتى القدیم .. 

لخد كانت هذه المأثورات المتوارثة .هی الوسيلة الوحيدة المتاحة لتلك 
الثبائل والشعوب الافريقية لکی تحکی تاريخ st!‏ والاجننداد والمالك 
والامبراطوریات :التی انشاوما » خصوصا وان الغالبية: العظمى من اللغات 
الافريقية للاسف » لفات منطوقة وليست لها ابجدية محدهة للکتابة والندوین 


' ہت 


تحفة فنية رائعة من نحت فنان 
افريقى فی القرن السادس عشی 


وقد عکف الکثیر من علماء الغرب 4 من الانثروبولوجيين التخصصین 
فى فروع الانثرويولوجيا | المختلفة ٤‏ على دراسة وتحليل الاثار والشواهد 
والظوافو النتشرة d‏ جهیع ارجاء الناطسق الافريتية جنوب الصب‌هراء 
الکبرئ Be;‏ 


ونتيجة لهذه التحلیلات والدراسات العلنية ٤‏ توصل العلماء الى 
عشرات ومثات من العلومات المأهلة عن تلك الحضارات القديمة call‏ 
ظهرت فى ربوع افریقیا طولا وعرضا > سواء بالئسبة للصورة التاريخية 
لافريقيا اثناء نترة العصتور الوسطی » وقبل أن تتمزق القارة بین انیساب 
الستعمرین » أو بالنسبة للحضارات القديمة Gall‏ ظهرت وعاشست فى 
افريقيا قبل الیسلاد » وحتی بالنسبة للحضارات الافريقية al‏ 
القدم والتی عاشت فى الناطق الخصبة بالثارة منذ ملايين السئین . 


a الاخرة بت‎ el De a lal dls 

الکتب والمراجع التی تتناول تفاصیل مثيرة عن تاريخ الشعوب والمالك 

والامبراطوريات الافريقية ۰۰ وتاريخ ایام الجد وایام الانکسار والانذحار > 
وایام ا سی و الحتائب الہری + 


وعرفة الئاس of‏ افربقيا لم تكن بلا تاريخ » كما كان الظن السنائد من 
قبل » بل كانت هناك حضارات متميزة كان لكل منها طابعها الخاص »> 
وکانت هناك شعوب متميزة صئعت هذه الحضارات » وکانت هذه الشعوب 
منضوية فى لواء العدید من المالك و الایبر اطوریات التی ظهرت واختفت 3 
دوران التاریخ ٤‏ وکان هناك Las‏ ملوك واباطرة کبار استطاموا أن یمدوا 
ننوذهم وهيمنتهم على بطاح واسعة » يتحكمون فى الارض والناس © 
ویفرضون نظم حكم مركزية مسنتقرة » ويوجهون العقائد والديانات 4 
وينشئون المسالك والمرات والطرق التجارية الكبرى التى تخترق القارة 
من الشمال الى الوسط » ومن الغرب الى الشرق * ویسیطرون 7 على 
حركة مبادلات ومقایضات تجارية دولية » وکانوا من الثراء الناحش بدرجة 
dle i,‏ ¢ ویملکون 1358 هائلة من MM]‏ هب galls‏ هر ات .. 


آنوی الجپوش الحاربة فى التاریخ الذی کان pales‏ زمانها .. وان جیش 


ہے ۹ س 


A 


مستعبلة فى ذلك الزمن .. بل وکان هناك جیش أفريقى « أرستقراطى » 
de ‘ ER, a‏ ا فيه 5 iu‏ تحميها أثناء 


التمائیل من الخشب والعاج والاننوس والنحاس 0 ¢ حيث تبين أن 
التمائیل التى عثر عليها والتی برجم تاريخها الى الترون الوسطى » كانت 
على درجة فنية راقية » سواء من ناحية النحت والتشكيل » أو من dali‏ 
الصب و اتقان الصنع ار 


وتبین أن هناك حضارات افريقية قديمة » كانت تبئى بپوتها بالطوب 
الاحمر ولیس بالاعشاب وفروع الاشجار كما كان متصتورا من قبل .. بل 
وظهر أن بعض الحضارات التی عاشت ف مناطق جنوب شرق القارة منذ 
نحو الف عام ٤‏ کانث تبنی البیوت والقضنور والقلاع والمابد من كتل 
الجرائیت الضخمة .. وظهرت الاثار الدالة على وجسود al:‏ من ثلثمائة 
Aus,‏ أفريقية كانت مبنیة كلها بالجر انیت YY wee‏ 


وقد سمحت لی الظروف أن اتردد did‏ عدة cul,‏ » وکان من 
السهل Lila‏ الحصول من مکتباتها على الکتب وا مراجع Call‏ تتناول الشئون 
الافريقية ٤‏ من سياسية او اتتصادية أو تاريخية أو مقائدية او ادبية ٠٠‏ 
ot,‏ الطريقة استطعت تكوين مکتبة جحد صغيرة ومتواصيعة © ولکنها 
تتضمن احدث با صدر من کتب عالية عن أفزيقيا .. 


وقد لاحظت أن کثیرا من هذه الکتب » لم تكن UL Lay AS‏ 
الانجليزية » بل تمت ترجمتها عن الالانية أو السويدبة أو الفرنسية وغیرها 
من اللغات الاوربية التی يكتب بها العلماء التخصصون حسب جنسیانهم 
المختلفة ٤‏ وشد انتباهی أن الاغلبية العظمی من هذه الکتب متاحة بعدة 
لفات . . بیعنی ان الکتاب الواحد متاح باللغات الاوربية الختلفة » مهما 
كانت فى الاصل حنسية مولفه .. الامر الذى اغرانی بضروزة ترجمة بعض 
هذه الکتب الى اللفة المربية » لاتاحتها للثاریء العربی الذی بهمه كثيرا 
أن یزداد قربا الى افريقيا و الافریقیین .. 


وقد انتهیت بالفعل من ترجمة کتابین : 


( VOODOO : AFRICA'S SECRET POWER ( :: اولھما ينات‎ 


وهو يتناول « عقيدة الفودو » كديانة سائدة فى GEL,‏ غرب افریتبا 
الطلة على خلیج غينيا .. والکتاب من الیف العالم النمساوی ١‏ جپرت 
شیزی » GERT CHESI‏ وقد jua‏ هذا الکتاب فى الاصل Go‏ ۱۹۸۰ 
باللغة الالانية ٤‏ وق سنة ۱۹۸۱ شام « ارنست کلامبایور ‏ ۰ ERNEST‏ , 
KLAMBAUER‏ بترجمته الى الانجليزية » ومنها نثلته الى العربية ٠.‏ 


ابا الكقاب الثائى فهو : « امبراطوریات آفریتیا السوداء » 
¿BLACK AFRICAN EMPIRES‏ هو الذى اتشرف بتقديمه للتارىء العربی 


وفی خلال شهور قليلة سانتهی باذن الله من ترجمة کتاب ثالث هو : 
» آطلس التاریخ الافریتی » THE PENGUIN ATLAS OF AFRICAN‏ 
7 من تالیف « کولین ما كيفيدى ۰ COLIN MCEVEDY‏ 


وارجو من الله تعالی ان يوفقنى الى بذل الزید من الجهد لمواصلة 
تزوید القاریء العربی بتلك النخبة المتازة من الکتب المفيدة > والتی کثر 
ظهورها وتداولها فى كل من آوربا وأمريكا فى السنوات القليلة الاضية .. 

وهناك حكمة افريقيا قديمة تقول : « اذا كنت لا تعلم نتلك مصيبة » 
واذا لم ترغب فى ان تعلم فالمضيبة اعظم » .. وخیر ما يمكن أن تنطبق عليه 
هذه الحكمة الطريفة ¢ هو العلم والمعرفة بأفريقيا » وخاصة بالئسبة للعرب 
الافريقيين منهم وغیر الافريقيين .. 


وکل التوفیق فضل من الله we‏ 


القاهرة ۰ فى آول ینایر VAAL‏ 


مختار السويفى 


— 11 ہہ 


الفصل الأول 


مهد الاسان الأول 


= ۱۳١ — 


منذ عهد قريب » استترت النظريات العلمية على أن افریقیا كانت 
الهد الاول الذی ظهر فيه الانسان القدیم . بل وظهرت نظریات تؤکد أن 
أفريقيا كانت مسرحا للحلقة الاولی فى سلسلة تطور الانسان . 


ومن الطبیمی of‏ تلك Gin aula cals FG‏ الانسسبان. من آفراد 
وجماعات كانت تعيش فیها منذ عصور ما قبل التاریخ » ومازالت تعيش 
نیها حتی الان ره ۱ ۱ 


وق العصور التاريخية الختلفة » ظهرت فى ربوع تلك القارة عشرات 
من الحتمعات الائسانية التی كانت لها حضارات وثقافات daha,‏ » ولکنها 
حضارات آفريقية الاصسل والجذور » ویمکن دراستها دراسة تحليلية 
لتارنتها بالحضارات الاخری القديمة التی كانت تزاملها فى الزمان وان 
اختلنت معها فى الکان . ای مقارنة هذه الحضسارات الافريقية التديمة 
بغيرها من الحضارات القديمة الاخرى التی ظھسرت فى زمانھا فى مختلف 
شارات العالم الاخری . 


— lo س‎ 


وحتى سنة 1۹۲٢‏ © كانت النظریات العلمية مستقرة على أن قارة 
آسيا كانت المهد الاول للانسان القدیم » الا ان هذه النظريات قد انقلبت 
رأسا على عقب نتيجة ليحوث ودراسات العالم الانثرویولوجی (۱) 
البرونیسور « رايموند 1 . دارت » الذى أعلن اکتشانا مثيرا فى ذلك العام . 


فى أحد المحاجر المخصصة لاستخراج الحجر الجيرى » الواقعة على 
حافة ص حراء ١‏ كلا هاری KALA GARI‏ منطقة « پتشسوانالائد 
BECHUANALAND‏ بجنسسوب أغريقي | .. وكا هذا 
العالم الانثروبولوجی يتوم بأبحاثه ونحوصه للصخور والاحجار: » ودراسة 
ما یعثر عليه من حفریات .۰ 


)1( الانثروبولوجی : هی polo‏ أو علوم الانسان . تتناول دراسة کل 
نواحی « النوع الانشانی 4 وکل الظواهر التعلتة بالانسان . 
وهی تعتمد فى ذلك على النتائسج التی توصلت اليها العسلوم 
والدراسات الاخری ... 
وتنقسم علوم الانٹروبولوجیا el‏ بد تروع 


97ت الطبيعية : تتناول بات 1 BR‏ ان 
من ناحية تطوره _ . Js‏ » علم الحفریات البشرية ) أو pe‏ 
pá‏ 2 » و » 0 الاجداس البشرية ا من duals‏ الخصائص 


NA‏ الاجتمامية 
ا مختلفة دراسة مقارنة » وتهتم اساسا بنظم الجتمعات: البدائية . 
الانثروبولوجیا الثكافية تتناول دراسےة ale‏ ات الشعسسوب 
وتقاليدها » دراسة تاريخية . ویدخل فى نطانها San‏ علوم آهمها 
« الاركويولوجى » : وهو علم يتناول بالدراسة ثقافات ما قبل 
التاريخ والثقانات البائدة . و « الاثنولوجى » . وهو ple‏ يتناول 
الثقافات الانسانية الحالية والاسستمانة عليها بدراسة 
انثروبولوجيا الجماعات المتأخرة . كما يهتم بدراسة الاجنساس 
البشرية الحالية والمندثرة » مع العناية بالدراسة التحليلية المقارنة 
للشعوب البدائية . وكذا دراسة الظواهر الاجتماعية فى المجتمع 
البدائی » على اساس النهج التاريخى » بتصد التعرف على نشأة 
الظاهرة أو النظام مع تتبع الراحل الختلفة التی مر بها . 


as 


الحمجمة التحجسرة الأصلية « لانسان الز نج « 


ولحسن Ball‏ عثر على جمجمة متحجرة « لحیوان » مات حين كان 
عيره ما بین 5 اه سسئو cal‏ . وئد تحجسرت هذه الجمجمة بفعل نفس 
التغييرات و العملیات الكيماوية التی کونت الاحجار الجيرية نفسها . 


ویمزید من الفحوض والدر اسات التی آجریت على هذه الجمجمة 
المتحجرة للحيوان all‏ € تبين أنها احدی حلقات التطور الفقودة بين 
الحيوان العالى وبين الانسان الاول ۰ lab‏ لنظریة داروين فى التطور أو 
النشوء و الارتقاه 0 


کان المخ » كبيرا .. وکانت اللامح تقارب ملامح الانسان الاول .. 
وکانت الفاحاة 3 هذا الاکتشاف أن الحیو ان الطفل صاحب هذه الحمحمة 
كان یمیش dis‏ نحو ملیون سنة على وجه التقریب .. ! 


lise,‏ اعلن العالم الانثرویولوجی « رایموند دارت » نظسريته التی 
تقول انه اکتشف الحلقة الففودة فى نظرية داروین فى التطور .. وهو بهذا 
يؤكد صحة النظرية التی تقول أن الانسان الاول « نطور » عن مخلوقات لم 
تكن بشرية فى الاصل > وتسبق ظهور الانسان الاول بمراحل ٠‏ 


وقد اطلق « دارت » على هذه الحلقة التی اکتشفها اسما علمیا هو 
AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS‏ بر SOUTH AFRICAN APE‏ 


أى « الانسان الثرد الجنوب افریتی » , 


غير ان هذه النظرية قد انقلبت راسا على عقب سنة 140% .. بل 
وتأکدت الشكوك فى صحة نظریة داروین برمتها ۰ 

9090 
أبحاثهما ودراساتهما ٤‏ هما : المالم « الدکتور لويس لیکی » Dr LOUIS‏ 


LEAKEY‏ المواود فى کینبا » والذی وهب حياته كلها للبحوث الانثروبولوجية 
فى افريقيا ٤‏ وزوجته العالة الانثروبولوجية « ماری لیکی ۳۸۴۴۳ MARY‏ 


وفى ۱۷ يوليو ۱۹۰۱۹ » اكتشف العالمان هذا الکشف الخطير الذى 
حمل نظرية وا زديل مل ea.‏ واعادة نظر . ۳ 


= Yow 


عثر العالمان 2 احدی الحفريات على حمجية متححرة لخلوق شدید 
یعیش dis‏ ملیون وسبعمائة وخمسین ألف Als NO pe oe » dis‏ ا 
واطلق العالان عليه اسہا علمیا هر Zinj anthropus‏ أو « انسان الزنج » 


" وکانت النتيجة العلمية التی وصل :اليها العالان الزوجان ٤‏ هی أن 
هذا :الانسان هو نفسه الائسان الاول الذی تطور منه:الائستان الحسدیث 
الذی يعيش فى عالم الیوم .. وکان دلیلهما على ذلك هو عثوزهما فی الاماکن 
oe‏ ¢ على no‏ حجریة كانت متلذبة ومسسنونة بحيث یمکن 


وق سنة ۱۹٦۱‏ عثر دکتور لیکی وزوجته ماری على آدوات آخری 
هى عبارة عن فئوس يدوية مصئوعة بطريقة تجعلها صالحة « للدق 
والعزق » .. كما عثر أيضا على الزید من الجماجم والعظام لافراد کانوا 
يعيشون فى تلك الئطثة منذ ee‏ ملیون سنة » وقد أطلق 


المالان اسما علميا على هذا الانسان الجدید 25 » الأ = « 
Homo Habilis‏ 


۳ ۲ فان ويفا الدکتور .لويس GS!‏ » واصل ابنه « ريتشارد ليكى » 
ابحات بيه وكان الابن سور Ule‏ متخصصا فى الانثروبولوجی .. نفس 
العام الذى تخصص فيه آبواه ..ولحسن الحظ فقد عثر ريتشارد على اهم 
دلیل قاطع يؤكد النظرية call‏ تال بها = ¿ ویژکد الشكوك فضحة نظرية 
التطور لداروین . 


فى احدی مناطق کینیا .. وبالتحدید فى منطقة الشواطىء الرملية 
للجانب الشرتی من بحيرة « رودلف » عثر ریتشارد لیکی على هیکل عظمی 
متخجر لخلوق شبیه بالانسان ثبت بالنحصن العلمی أنه كان يعيش فى :تلك 
المنطقة منذ نحو ملیونین وستمائة all‏ من السنین gees ١‏ .مزر ۲ سنة ».. 
US‏ ثنت بالفحص العلمی والتشریخی لعظام الفخذ » أن هذا الشبیه بالاننشان 
كان پمشی واففا على قدميه 6 مثله فى ذلك Sie‏ « الائسان الحسدیث 
‘Sapiens ~‏ 0 ”ولذلك sas‏ اطللق عليه اسما le‏ هسو 
Homo Erectus‏ أو « الاتشان الواقف على قدمیه » . 
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وهكذا اثبت هذا العالم ان « الانسان الحدیث » قد ظهر فى الاصل 
یمشی أو یجری بها الائنسان الحديث . 


ومعنى ذلك أن اصل الاتسان لیس « قردا » أو من القردة العلیا كما 
تقول نظرية التطور التی كانت ننتصها حلقة أو حلقات مفقودة » هی الصلة 
بين هذه القردة العلیا و الائنسان الحدیث . 


وعند اجراء الزید من الفحوص التشريحية للجمجمة والهیکل العظمی 
للانسان الواتف على قدمیه الذی عثر عليه فى LES‏ » اثبت العلماء الذین 
قاموا بالفحص التشریحی والتحص الالکتسرونی أن عظام الفخذ لهذا 
الانسان الذی کان یعیش Luts ‚il od‏ منذ مر سسنة كانت ممائلة 
للصفات التركيبية لفخذ الانسان الحدیث . 


كذلك فقد اثبتت الفحوص التی اجریت لعظام اليدين ؛ أن هذا 
« الانسان الواقف على قدمیه » كان فى امکانه استخدام ذراعیه ویدیه و کفیه 
واصابعه بنفس الطريقة العروفة للانسان الحدیث » وان كانت المهسارة 
اليدوية لانسان الیوم قد فاتت کل حد بطبيمة الحال . ۱ 


lag,‏ انهدمت نظرية « الانسان القرد الجنوب آفریقی » التی قال 
بها من قبل العالم الانثروبولوجی « رایموند دارت » سنة ۱۹۲۲ ؛ والتی 
كان یدمی فيها انه عثر على الحلقة الفقودة فى نظرية التطور لداروین .. 
فهذا « الانسان الواقف على قدميه » الذى كان یعیش فى افزيتيا من ملايين 
السنین » كان يمشى ويجرى على الارض ويستعمل يديه واصابعه تماما 
كالانسان العادى الحديث » ولم يكن I et‏ الترود على أغصسان 
الشجر .. ! 


وعلى Uf‏ حال » نان الدراسات والاكتشافات فى علم الانسسان 
« الانثروبولوجى » مازالت مستمرة .. وريما تؤدى الاكتشافات الجديدة 
الى اعادة ULE‏ هذا العلم مرة بعد آخری .. ومع ذلك فان الرای العلمى 
الغالب الان هو ان اجداد الجنس البشرى القدماء » كانوا يعيشون فى الوادى 
الخصيب للاخدود الافريقى العظيم فى مناطق شرق أفريقيا .. وبالرغم من 
ذلك فلا شىء يمكن القطع به على وجه اليقين ..ومازال هئاك الکثیر من 
الاسرار والاسئلة الخاصة بنشأة وظهور الانسان على الارض .۰۰ ومازالت 


= VT — 


نس وتحتیق من العلماء elegy‏ التجلیل الالکترونی E‏ 
۰ و ۰ 

"ومن هذاه البععة الناقية فق شرق aa‏ ومنذ ذلك الزمن السحیق 
فى القدم .. خرجت تجمعاث « الانسان الو اتف على قدمیه ) .. لتتجول فى 
مختلف انحاء القار 201 شركها و غریها Las gia a‏ وشمالها ER‏ و اخذت هد ه 
الجماعات تكيف حياتها طيقفا للظروف السائدة فى دیئات الاب تیطان 
الخذیدة » حيث يتوفر الطعام والمأوى .. كذلك فقد أخذ لون بشرته يتكيف 
لبقا للتفير ات GALL‏ التى طرأت على القارة عبر ملايين السئين .. 


.. ولهذا نجد ان الافريقيين الذین بعیشون الان فى مناطق شمال أفريقيا 
وعلى شواطیء البحر الابيض المتوسط يتميزون ببشرة لونها أفتح بكثير من 
لون بشرة الافريقيين الزنوج الاصلاء الذين یعیشون فى مناطق غرب القارة 
ووسطها ٤‏ ویعتبر لون بشرتهم أدكن ألوان البشرات فى افريقيا كلها . 


. ( بالاضافة الى الظروف الناخية التى ادت الى انتشار اللون القمحی 
بين شعو مو أفريقيا ٤‏ ؛ Lim‏ ك ظروف انثروبولوجية آخری تتبثل 
ار 5 A‏ + 
٠‏ .كذلك فالملاحظ أن 020" » الافغسزام ( Pygmies‏ الذين یعیشون 
3 مناطق الغابات الاستوائیة المطره بغرب ووسط الثاره © Ag Cua‏ 
الظلال والحماية من التعرض للهیب الشمس ؛ بتمیزون بلون افتح من لون 
أمناء عمومتهم الذين بعیشون 3 الناطق المكشوفة المتعرضة > 
الشمس فى الراعی © وأطراف الصحاری وأقاليم السافانا . 
وغد اثبتت النتائج العلمية الحديثة أن فبائل وشموب « البوشمن » 
الذين بعنشون فى مناطق صحراء كلاهارى ؛ کائوا أيضا من السكان الاوائل 
العلم لم بتوصل جتی الان الى نتائج مؤكدة عن أصل البوشمن و الکان الذى 
وفى مناطق الشواطىء الشرتية من أفريقيا ٤‏ يعيش « الحاميون » 
Hamites‏ السذين ورد 85 pa‏ 2 التسور AY‏ باعتبارهم gl‏ لاد واینساء 


حام بن النبى نوح .. ولون بشرة مؤلاء الحاميين يميل الى الصفرة الضاربة 


تداع ؟ ا 


الى اللون البنی ٤‏ كما أن ملامحهم نقترب الى ملامح الشعوب الافريقية التی 
تعيش فى مناطق البحر الابیض المتوسط ؛ أكثر من اقترابها من ملامح 
الشعوب الافريقية التی تعيش فى مناطق غرب ووسط وجنوب القارة . 


والی Gils‏ الظروف الطبيعية والناخية والبیئیسة التی ادت الى 
اختلاف لون بشرة وملامح الحامیین » هناك رای يقول ان السبب فى ذلك 
برجم ایضا الى الهجرات التعاتبة الوافدة من قارة آسیا 6 والتى استترت 
فى شواطیء شرق افريقيا وامتزجت بشعوبها . 


ومن هذا يتبين لنا مدی التنوع والاختلاف بين جميع الشعوب والقبائل 
التی تعيش فى افريقيا . هذا التنوع الناتج اساسا بسیب تنوع ‏ بل 
وتناتض — الظروف الطبيعية والمناخية والبيثية والبشرية التی سامت 
وقسود كلكا القارة Sh‏ ملاین: لسئن> 


eee کے‎ 


الفصل الثانی 


تبلغ مساحة الاراضی الصحراوية فى أفريقيا نحو سبعة ملایین وربع 
ملیون » ور ۰ ةكارلا ۷ کیلو متر مربع oe‏ ۱ 


ولکی ندرك مدی اتساع وضخامة هذه الساحة » فلنتصور اننا لو 
وضعنا رقعة الساحة التى تشغلها الولایات التحدة الامريكية برمتها والتی 
تبلغ نحو ۰ مر ٦٦رھ‏ كيلو متر مربع داخل هذه النطقة الصح‌راوية 
الافريقية»فان الولایات التحدة تختفی بکاملها داخل هذه النطقة الصحراوية 
الهائلة جل ee‏ ایس هن كل عاتب © اة مل 
الى نحو ۰..ر..را كيلو متر مربع . 


ولكن هناك حقيقة علمية تؤكدها البحوث والدراسات الجغرافية 
وا مناخیة لكوكب EN‏ .. هذه الحقيقة تقول أن المناطق : السحسراوية 
الافرينية خديخة التكوين ۰۰ ولم تكن انريقيا فيما بضی تشم كل هذه 
الصحاری + ۱ ۱ 


وقد اثبتت الحفریات والبحوث الجيولوجية » اه منذ نحو ما لا يزيد 
.عن خمسة آلاف سنة » لم تكن الصحراء الکبری بمثل هذا الاتساع. الهائل 
القائم الان .. بل كانت منطقة صحراوية ضفيرة محاطة باراض خصبة 
غنية ننمو فيها ملایین الاشجار وتغطیها الاغشاب الخضراء » ویعیشن علی 
خبراتها مثات من القبائل و الشنعوب التی كانت نتمتتع باقتصادیات الوفزة » 


نے ۹ تے 


و تعنمد ی حياتها على ما توفرة الطبيعة من انتاج ile‏ من التمار و البذور 
و الجذور ¢ KH Las‏ أو ينتفع به من الحیو ان والدواب » كما كانت الجاری 
و البحیرات المائية حافلة بوغرة هائلة من مختلف أنواع الأسماك .. N‏ 


باذا حدث اذن .. ؟! 


لقد طرأت تغيرات مناخية مائلة شملت الكرة الارضسية برمتها فى 
العشرة الاب سنة الاخيرة .. ولقد تأثرت افریقیا بهذه التفیرات فى Cuil‏ 
ہثلما تأثرت بها قارات العالم الاخری . 


آنتشعت السجب ولم تعد تسقط الامطار ؛ فانقطيع cll!‏ عن مجاریه» 
وجفت الستنتمات والبحیرات: التی.. کانت منتشرة فى کل مکان © فماتت 
الاسماك و الحیو cull‏ المائية التی-لا۔نتحرك الا فى الاء ودننت فى طبقات 
الطين المتراكية .. اما الحیوانات الاخری التى تعتمد على ارجلها فى الجری» 
فهاجرت فى شکل آلاف وملایین القطمان الى الناطق الاخری التی تتوفر bead‏ 
Mal‏ | 5 
. و الشتعوب التى: کانث تعيش فی تلك الناطق الی مناطق آخری داخل القارة 
أو علیٰ شواطنها ٤‏ وذلك بعد ان تحولت اراضیهم نیما یمد الی. صجراء 
¿al‏ » -تمتد من شسواظطیء المحيط الاطلنطى فى غرب القارة. » متجهة نحو 


الشرق "حنی وضلت الى شو املیء البحر ا ' وذلك چھ ا الى 


! ..._ الاين ین الکیلو -مترات‎ y 


وبالرم من لو سد ea‏ ااه هد ادى الى مون Baul das‏ 


الریلی ‏ المریفن بين الشسموب الافريقية التى .تعيش شمال: الصسحراء » 


وال الافريقية تعیشن جنوب is aa‏ » الا أن الصلات a E‏ 
بین الشهال و اننوت ee‏ 88 ددم 


ویمکن. القنول بصفة مؤكدة انه فى الوقت الذی.ظهرت فيه آعلی 


- مستویات الحضارة الانسانية فى العالم التديم على ضفاف Jill‏ ودلتاه فى 
: مر القديمة -» كانت . هناك حضارات افریقبة آخری فى جنوب الصحراء 
. الکبری 6 معاصرة للحضارة الصرية ٠.‏ ولکنثا للاسست dad‏ الا Jai‏ 
:القليل من تاریخ هذه الحضارات الافريقية السوداء .. 
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ومن النتائج الاخری التی ادت Gall‏ التغييرات المناخية فى أفريقيا : 
انها اثرت ولا شك فى تنوع الحضارات للتبائل والشموب التی تعيش فى 
بناطق مناخية مختلنة .. غفی مناطق السانانا والاعشاب الدارية ٤‏ تحترف 
الشسعوب والقبائل مهنة الرعی کاستاس تقیم عليه صرح حیاتها » تاصبحوا 
بالتالی رعاة Y‏ يستقرون فى مکان واحد » بل يتنقلون دواما الى حيث يوجد 
العشنب وتتوفر الیاه ٠.‏ 


اما القبائل و الشعوب الافريقية التی تعيش فى مناطق الشواطیء 
الشرقية للقارة ,٤‏ فقد تأثرت کثیرا بجيرائهم من العرب والاسيويين ٤‏ ولم 
تقطم الصلات التجارية و الثتافية بين هؤلاء tds‏ على مدى التاریخ 
القديم و التار E‏ الحدیث , 


Gi‏ القبائل والشعوب الاخری النی كانت تعيش داخل قلب القارة» 
فقد آدت الظروف الیخ انفصالها فى جماعات بشریة مسئقلة قليلة الاتصال 
بالاخرین من الجماعات GAY‏ . 


ومنذ ملایین السنین » حدث تغير جیولوجی مائل فى شرق أفريقيا .. 
نقد انشقت الارض عن « الاخدود الافريقى العظیم » الذى يمتد منحنیا من 
من شمال LES‏ متجها الى الجنوب » حيث يخترق تانززانیا ثم موزمبیق .. 


ویصل عرض هذا الشق أو الصدع الهائل نحو Clow‏ كيلو مترا فى 
تعض الناطق ٤‏ ویصل عمقه نحو )+ (Y,‏ متر ٠‏ ویعتبر هذا الاخدود من 
at‏ الاراضی الافريقية » حیث نتوفر فيه الظروف الملائمة للزراعة 
والاستنبات » لذلك فقد عاش فيه الانسان الاول منذ لاو السنين ٤‏ كما 
اثبتت الحفرياث الحديثة. . 


وحتى نهر النيل العظيم ٤‏ الذى ينبع من قلب القارة ويمتد حتى يصل 
الى البحر الابيض التوسط » كان من الممكن أن يؤدى دوره الطبيعى کطریق 
للاتضال بين من يعيشون فى كتمال الصحراء ومن یعیشون فى جنوبها » الا 
أن هذا الطريق كان مسدودا فى الجئوب » حيث د تعترمن مجراه مساحة كثيفة 
هائلة من المستنقعات النباتية المعروفة باسم « منطقة السدود » .. 


2 ۳ 


کت 


.اما « الزنوج » الذين يعيشبؤن فىء مناطق الشواطیء الفربية للقارة 
نقد كانوا على اتصال مستمر بالعرب .. لدرجة انهم قد تأثروا بالحضارة 
العربیة 6 واعتنسق اغلبهم الدین الاسلامی ٤‏ واصطبغت حضارتهم بالتالی 
-..:: ولکن الزنوج الذين: كانوا یعیشون فى مناطق غرب القارة ٤‏ لم يكونوا 
مهيئين للحياة داخل منطقة الغابات الاستوائية EINE SEN‏ والكثيفة 
النباتات والاعشاب والاشجار » فترکوا لب هذه الغابات لقبائل آخری كانت 
لها قدرءة على التکیف بظروف البيئة » .وهم عبائل «الاتزام» الذين یعیشون 
حياة لها طابعها الخاص 6 ومختلفة تماما عن طريقة حياة الاخرین .۰ | 


KERNE 


Leos‏ زاد فى عزلة التبائل والشعوب الافريقية. التى تعيش داخسل 
الفابات الاستوائية المطرة ¢ أن تلك الناطق تمتبر بيئة صالحة las‏ لتوالد 
cal dal!‏ التوحشة التی تقضی فی سهولة على حباةالانسان والحیوان ٤‏ 


خصوصا. بعوض اللاريا والحمی الصفراء وذباب تسى تسى الذى يبيد 


الحياة بلدغة واحدة .. وف مثل هذه الظروف الصعبة. العادیة للحياة » فان 
معدل التمو السکانی بطیء للفايتة » مع ارتناع معدل الوفیات بطريقة 
رهيبة .. ولهذا یمکن القول بان, هذه التبائل لت تعيش حیانها الخاصة 
منعزلة عن الاخرین » كما انعزل الاخرون عنهم . Ä‏ ۱ 


والملاحظ بصفة مامة ان جمیم الحضارات الانسانية التی ظهرت فى 
أفريقيا السوداء »> كانت من صنم القبائل والشسعوب Gill‏ تعيش فى مناطق 
الشواطىء الشرقية والغربية » والقبائل والشعوب الاخرى التى تعيش 
ف الناطق العشبية الصالحة للرعى والمناطق الخصبة الاخری الضالحة 
للاستزراع والاستنبات . + ۱ 1 a‏ 


Gals‏ اذن الارض الافريقية Gall‏ عاش ویمیش علیها الانسسان 
الافریتی .. فى قارة, حافلة بالتناتضات..: غابات اس‌توائية كثيفة عالية 
الرطوبة ee‏ وثلوج کلیمانجارو ۰ ورمال حمصنها (ml‏ الحارقة 3 
الصحراء الكبرى. وصجراء کلاهاری ۰۰۰ dail, > ads‏ خصبة فى أراضى 
الاخیود الافریتی العظیم ore‏ لے تی 

وعلی هذه الارض عاشت على مدی التاریخ » وما قبل التاریخ‌شعوب 
وامبر اطوریات » مازال التاریخ یکشف عنها » ورقة ورقة . 


الفصل الثالث 


ومثلما كانت أفريقيا أول مهد ظهر فيه الانسسان » فقد كانت على 
الارجح أول مهد ظهرت فيه حضارات الانسان .. ویمکن القول بصفة 
ثاطمة ان الحضارة المصرية التى ظهرت فى شمال شرق أفريقيا » كانت أرقئ 
واعلی واعظم حضارة صنعها الانسان التدیم ٠‏ 


وقد كان من التوقم Jil‏ هذه الحضاره الراقية بای ا کو ٹز فی 
حضسارات افريتييا الس ولاء ؛ وكائت آفسرب كر 
الافريقية منالا للمصريين القدماء ؛ هى بلاد النوبة أو « أرض کوش » 
LAND OF KUSH‏ كما كان پسمبھا قدماء المصريين . 


وقد ذكرت « أرض کوش » فى « سفر التكوين » عند ذكر قصة اولاد 
نوح الثلاثة الذين تفرقوا لیعمروا الارض بالنسل الانسانی فى جميع أرجاء 
الدنیا الختلفة » Gua‏ كان نسل کل ابن من ابناء توج یمثل نوعا متمیزا 
من جنس الائسسان . 


ولکن من الناحية التاريخية Y‏ يوجد ذکر لارض کوش قبل الالف 
الثالثة قبل میلاد السیح » حیث سجل الصریون القدماء وصفا للجماعات 
البشریة كانت تسكن مناطق Quill‏ الاوستط هيما slo‏ الحدود الجئوبية" 
أصر الملیا . ۱ 


القليل النادر .. 


PY 


ومنذ بداية التاریخ السری وعصر الاسرات الفرعونية التی حکمت 
مصر shoul‏ من سئة ( ۲۲۰۰ ق .م ) وبلاد کوش كانت تحت هیمنه 
وسيطرة الصریین »© باعتبارها الامتداد الاستراتیجی للعمق الصری من 
Gals‏ الجلوب .. حيث أقام الفراعنة الاوائل العدید من القلاع الحربية 
والمراكز التجارية والعابد الدينية فى طول بلاد کوش وعرضها . 


٠ سنة ۱۵۷۰ ق . م ضهم, المصريون . القدماء بلاد کوش نھائیسا‎ Gy 
وبالتالی غقد آزدهرت‎ » AA Nr وأصبحت جزءا لا يتجزأ من‎ 
٠ الحضارة فى تلك البلاد واخنت بيد القبائل البدائية لتطمها حرفا اخری‎ 
کالزراعة والتعدین » ولتفرض علیها التدین بالدیاناث الصرية وعبادة الالهة‎ 
. المصريين . وبالتالی اعتناقهم للثقافة المصرية ولفة وعادات الصریین‎ 


.. ومن أرض کوش کان الصریون یستخرجون الذهب..من الناجم التی 
بحثوا عنها واستغلوجا cual‏ استغلال ٤‏ كما كانوا. یستخرجون امعبادن 
وانتشرت افران الصهر وتجهیز.المادن لجعلها صالحة للتصنیع. ٠‏ 


. , كذلك فقد كانت تلك البلاد مضدرا إساسنيا.للماج والابنوس السذی 
سباهم. فی .رفع .الثقافة الفنية والتذوق الفنى جين كان يتحول الى منتجات 
وأشكال فنية يتزين بها الائیبان ويختال ٠... ٠٠‏ ش 
UI‏ أهالى کوش نقد اندمجوا فى تلك الحياة Gall‏ جاءتهم من الشمال؛ 
وتعاطوا حرفا جديدة لم يالفوها من قبل » حیث اشتفل. الكثيرون — بسواء 
ببلادهم أو فی مسر سب کعمال وفلاحین:» . بل. وانخرطوا اپضسا فق سل 
ابچندية النظامية للجيشن. الصری الذى. كان پمتبر. آثوی الجیوشن البعسکربه 
فى العالم التدیم واکثرها تنظیما .. ee‏ ۱ 
bre © ۰ ۰‏ 
ولکن الى جانب .هذا. الانسدماج الکامل فى الازض الصرية والثقافة 
المریة x‏ 2 احتفظ . الکو بين ن كذلك بطابعهم الخاص 6 وشخصيتهم 
القومية المتميزة. » فتجمعو| ف وحدة Valais Alina‏ لائفسهم مملكة آخذت 
تقوى على مدى الزمن ۰ Be‏ 


iy‏ :وأوك ملك.قوی تولئ::الحكم :فى بلاد كوش ۰ هو « الملك کاشتا » وكان 
ذلك فى سفة ۷۵۰ ق ام “م وقد قویت شوكة الكوشيين عهده .» وكون.. 
منهم جیشنا نظامیا اتجه به نحو الشمال الى مصر .. وكانت A Ll,‏ 


سر یڈ 


. 
e 
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الصرية فى ذلك الوقت قد كبرت وشاخت كما أخذ التفکك یدب فى ارکان 


وق سنة ۷۲۵ ق ۰ م استطاع « اللك بعنخی » ابن اللك كاشتاء ان‌یدخل 
مصر غازيا ٤‏ وان یصبح آول فرعون نوبی یجلس على عرش مصر © ويبدأ 
الثلائين النی aka‏ الدیار U pal!‏ ۰ 


ولکی ندرك مدى العظمة التى بلفتها مملكة کوش فى ذلك الزمن © 
فلنتصور أن ملوكها كانوا. يحكمون أرضا شاسعة ٤‏ تمتد من شو اطیء البحر 
الادیضص المتوسط فى الشمال ٤‏ حتی الحدود الشمالیة والغردية لدولة Las gail‏ 
الحديثة .. ویجری Jill‏ ف تلك الار اضی Los‏ بزید طوله «Yo,» usa‏ کیلو 
مترا os‏ 


'وکانوا يحكمون شعبا ginal‏ عب الدروس الحضارية وتعسددت فيه ' 
الصناعات والحرف ٤‏ حيث ازدهرت صناعة الاوانى الخزفية والسيراميك 
على نطاق واسع ٤‏ وصارت تصدر بکمیات كبيرة إلى مناطق اخری خارج 
آفریقبا » لا اشتهرت به من رقة فى الذوق ودثة فى الصناعة . 


, + ازدهرت فى عهدهم اعمال الصیاغة للذهب و الاحجار الكريمة‎ ellis 
_ واشفال التحف الراقية الصنوعة من الابنوس والعاج والتى كانت تصدر‎ 
» بدورها الى دول اخری خارج أفريقيا ؛ حتی وصلت الى جنوب غرب آسيا‎ 
حيثا كانت تزين بها قصور اباطرة الفرس . بل وتدل بعض الشواهد‎ 
» التاريخية على وجود علاقات تجارية بين مملكة کوش وملوك اسرة « هان‎ 

. التى كانت تحکم بلاد الصين آیامهم‎ Han 


وی سنة .لاه ق ۰ م نقل الكوشيون عاصمتهم من مدينة « تباتا “ 

8 الى عاصمة جسدیدۃ هی Ls‏ و مسروى «. Meroe‏ 

التی تمعد حوالى مائتی كيلو متر شمال مديئة « الخرطوم » عاصمة السودان 

. وقد cuál‏ هذه العاصمة الافريثية الجديدة شأوا عظیما فى الحضارة 

والرقى مازالت آثاره باقية حتى اليوم ¢ وتعتدر خبر شاهد على ما كان 
لتلك المدينة من مكانة حضارية فى cals‏ العالم القديم ٠٢‏ 


داش 


da pall .وقد بنيت « مروی » فى الاضل على نفس نمط وتخطیط آلدن‎ ٠ 
ا معروفة فى شمال وادی النیل .. وانتشرت فیها القصور المشيدة على‎ 
ترعونيا‎ E فاخد.‎ Mal tl ee تفش تفط العضنور‎ 
خالصا » بل وکانت الالهة التی تعند هى نفسنها آلهة الصریین » وعلی‎ 
٠ رأسهم « آمون رع » الى جانب الالهة المحليين‎ 


بل وحين كان يموت « فرعون کوش 6 كان یدفن فى متابر ضخیےة 
ا PC AS‏ سے كي 6 
ومازال الکثیر من ثار تلك الاهرام الكوشية باقيا حتی الیوم . 


وکان ملوك کوش یحکمون استنادا Gall « cal‏ الالو » آذ کانوا. 
جمیعا يعبدون کنسل مباشر من الالهة وکان الملك یعتبر الها معبودا حين 
حیانه وبعد موته oe‏ ۱ 


غير ان الاهمبة الحثيقية لدينة « مروی » عاصمة مملكة کوش 
du gill‏ » كانت تتمثل 3 oe‏ أكبر مركز « لصناعة الحدید » فى العالم 
القديم . فقد آنشئت الثات من الافران re‏ 
لصهر معدن الحديد وتجهيزه للتصنیع ٤‏ وتصديره الى الخارج اما فى شکل 
سبائك أو فى شكل منتجنات كاملة الصائع کالاسلحة الحديدية بأنواعها 
المختلفة » بالاضافة الى الصنسوعات الهديدية التفليذية کالفئوس 
والمناجل وأسسنان المحاريث والمئاشير وغير ذلك من الادوات المستخدمة فى 
الحرف والصناعات المعمارية والمائية . 


وقد ادى هذا الازدهار الصناعی والانتاجی الى نشوء علاقات 
تجارية دولية بين مملكة کوش وغيرها من المالك الاخری فى افریقیسا 
وكسيا .. واحتك النوبيون بغيرهم من الامم الاخرى » وتأثروا بالفعنل 
بالعديد من الثقافات و الحضارات التى كانت تتميز بها تلك الامم . 


. وعلی .سبیل الثال » فقد gts‏ لاله «. أبيد ماك » كبير الإلهة في المملكة 
على شکل اسد له ثلاثة رژوس » وهو ما يدل على تأثر الكوشيين بالفن 
الهندی ۰۰ ما الثقافة العامة للكوشيين » فقد تاثرت — الى جانب قیامها 
على أساس الثقافة الصرية ب بالثقافة gall,‏ كان یعتنتها .العرب فى شبه 
الدريرة Raval‏ على SLA‏ كن من A‏ و القن کانوا على ۱ 
اتصال مستمر ودؤوب ببلاد کوش وأهلها على مدى YT‏ السئين. . 
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اما اللغة الرسمية التی ASIS‏ 
الصرية 6 شين كانت مصر مهيمنة علی لك البلاد ۰. وکانت الكتابة Sila‏ 
على استخدام الابجدية الهيروغليفية calls call‏ سائدة ق pas‏ + 


ولکن عشدما قل التأثر الصری على بلاد کوش وبدأت مرحلة 
الاستقلال » انشا الکوشیون لانفسهم ابجدية خاصة نتکون من ثلائسة 
وعشرین حرفا .. وصارو | یکنبون بها تاريخهم على جدران الثصور والعابد 
tall,‏ .. ولکنها للاسف لغة غامضة تعرف علميا باسم «هيروغليفية 
مروی الفامضة » ۰ 


وقد نجج بعض علماء اللغات القديمة فى حل الشفرة الصوتية لتلك 
الحروف ؛ وعرفوا على وجه اليقين الصوت الذی يعبر عنه کل حرف ؛ 
ولکنهم للاسف لم یصلوا بعد الی كيفية ترکیب الکلمات والجمل » ولا معانی 
تلك الکلمات اذا عرفت .. وحتی یجیء البوم الذی یکشف فيه النثاب عن 
ممالی هذه اللغة ٤‏ فسوف يظل التاريخ الحقیقی لمملكة کوش دنین 
الغموض € وبالتالی ستظل ہعارفنا محدودة عن تلك الملكة الافريقية call‏ 
ظهرت فا التاریخ القديم ٤‏ والتی Sy‏ اعتبارها Git Gay‏ حضارة ظهرت 
فى افریقیا السوداء جنوب الصحراء + 


وتدل الشواهد التاريخية على أن تلك الملكة العرينة » قضت ایامها 
الاخيرة فى حروب مستمرة ضد تبائل الرماة التی كانت Gap‏ الى كوش 
قادمة من الصحراء لتنهب وتدمر وتخرب هذه الحضارة المستقرة الراقية . 


وقد انهکت الحروب اثتصاد البلاد © وتفککت أوصال الدولة 

الکوشية .. و نفس الوقت كانت هناك علی حدود کوش الشرقية 

) شمال الحبشه حاليا ) دوله افريقية آخری آصبحت قوية وقادرة » هی 
« مملكة آکسوم « Axum‏ 


وی سنة ۲۲۵ ق . م » تام الملك « عيزئا » ملك أكسوم بغزو بلاد 
کوش ¢ وانتهت بذلك حضارة کوش العظیمه التی استمرت نحو ألف Alu‏ 
كما ساهمت العوامل الناخية: فى اندثار تلك الحضارة ودفئها فى الرمال > 
التى قد تكشف لنا فى يوم ما ٤‏ عن المزيد من المعرفة بتلك الحضارات 
الافريقية العريقة النی قامت واندثرت فى التاريخ القديم .. 


ت 


الفصل الرایع. 


فى الوقت الذی dal‏ فيه نجم الحضارة الكوشية فى مناطسق شرق 
Lay‏ » بدا نجم حضاری AT‏ ف الشروق علی الجانب التابل de‏ الناطق 
الفربية للقارة الافريقية » ودخلت تلك الناطق داثرة التاریخ بظهور 
pol‏ اطورية « ULE‏ » التی بلغت أقصى مراتب ازدهارها فى القرنين العاشر 
و الحادی pte‏ الميلاديين ۰ Ze‏ 


ونود ان نلفت النظر الى ان امبراطورية غانا التی نشي 'اليها La‏ 
Y‏ تمت بصلة الی دولة « CULE‏ الحديثة التی تبعد عن منطقة الامبو 200 
القديمة ہنحو الف وسئمائة » ۱۷۰۰ » كيلو مثر فى اتجاه الحنوب الشرقى. 


وضئيلة هى العلومات التوفرة تاریخیا عن كيفية BLAS‏ وظهور هذه 
الامبر اطورية القديمة . ولکن هناك بعض القصص التوارث؛ بين فبائسل 
« السونينك » yuros‏ الذین پعثبرون البذرة الحفيقية التی 
تفرعت عنها ارجاء الامبراطورية .. وقد انتتلت هذه التصص عبر اجیال 
متعاقبة غارقة فى القدم » ومازالت حتى الان متداولة بين هذه العبائل النى 
تعيش فى تلك المنطقة . 


وبطبيعة الحال فلا يمكن الاعتماد على نلك. القصنض ال فى:الحصدود 
المنطقية التى تدعمها الشواهد الموجودة ٤ Lille‏ وبعد تخلیصض فلك القصص 
بن ملمسن NN‏ الذى كتين يه كل La al‏ فى جميع 
انحاء Ga!‏ ۰ 
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وتقول احدی هذه القصص ان ثبائل « السونينك » كانت ومازالت 
تعيش فى الوادی الخصیب المتد من شواطیء نهر السنغال وحتی انحناءة 
نهر النیجر فى الشرق . وقد تعرضت هذه التبائل فى الترن الرابع الیلادی 
الى غزو كبير من بعض قبائل « البربر » الرعاة Gall‏ كانت تعيش فى مناطق 
شمال آفریتیا . 


وقد امتزج البربر تماما بقبائل السونينك » وعاشوا حياتهم » وتکلموا 
لفتهم » لنذنة الانسدی « e > Mande‏ ۱ من ارات القليلة فی 
التاریخ التی یعتنق الستعمرون فیها لغة وفکر الشعب التهور 


وکان من نتيجة هذا الاتدناخ العنصری التام بين البربر والسونينك ٤‏ 
ظهور مملكة جديدة فى غرب افريقيا » هى مملكة « وجسادو ¢ Wagadou‏ 
وهو اسسسسسم مستيدد من عثليرة « وجسادو » اللملكية coll‏ 
كانت تعتبر الحکام التفلیدیین لثبائل تلك النطقة ۰ . ولکن أرضى تلك المملكة 
سمیت « آرض غانا .. و « CULE‏ هذه کو بل المائدية معناها. Y‏ امیر 


الجيوش K‏ آو » ثائد ( ae‏ ۱ 


Gy‏ الئزن الثامن الیلادی » كان العرب .الذين وضلا .الى شال 
الحنيف فى مخظف البقاع .. ولذلك قایسوا بعسدۂ غسزوات an‏ 
oe 6 call‏ ۱ ۰ 


غير أن اثر هذه الغزوات العربية التكررة لم يضع هباء منثورا » بل 
ترك بصماته على کل القبائل التی كانت تعيش على أرض غانا . 


لقد اتجے علماء العرب المتخصصون » من مؤرخین وجغرافيين 
الى دراسة « أرض الذهب » فوصفوها » وحكوا مثات من الافاصیص عن 
امالی تلك الارض ٤‏ بل ولم يخلو الامر من أن كثيرا من عرب شمال "أفريقيا 
قد رحلوا الی ارض الذهب » وماشوا ق وثام ہین اهالی: ارض: الذهب e.‏ 


وکان هؤلاء العرب بطبيعة الحال من السلمین الذين دعوا فى كد الى 
نشر الدين الجدید بين الاهالى ٠.‏ وسرعان ما انتشرت البادیء الاسلامية 
تو انراد وعشائر شبائل السونينك a ee‏ 
أرجاء الملکة .۰ 27 . 
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وهكذا دخل الاسلام الى ارض الذهب بالطریق السلمی ودون 95 
حربی ۰ وف حقيقة الامر ان أمبراطورية غانا فى ذلك الوفت كانت على درجة 
كبيرة من القوة العسكرية ٤‏ بل ويمكن القول بأئها كانت أكبر قوة حربية فى 
أفريقيا فى ذلك الزمن + 


وقد ترجع تلك القوة بصفة أساسية الى أن قبائل السونينك كانت 
تصنع اسلحتها من « الحديد » فى الوقت الذى كانت فيه القبائل الاخرى 
تصنع اسلحتها الاساسنية من فروع خشب الابنوس الاسود الثقیل . 


وقد امتدت اطسراف امبراطورية غانا فى منطقة واسسعة بغرب 
أفريقيا .. فشملت الاراضی المتدة من دولتی السنغال وجامبیا الحالیتین: 
حتى الشواطىء الغربية لبحيرة « نشاد » على الحدود الشرقية لنيجيريا 
كما أمتد نفوذ الامبراطوریة من حدود الصحراء الکبری شمللا » حتى 
منطقة خلیج غيئيا من ناحية الجنوب . 


كما ترجع القوة الاقتصنادية لهذه الامبراطورية الى سبب جوهرى 
آخر » وهو أنها قد سيطرث على الطريق التجارى الهام الذى كان يسمى 
« طريق اللح والذهب » . 


وكان يمتد من مناطق وسط القارة حتى يعبر الصحراء الكبرى ۰ وكان 
هذا الطريق التجارى من الاهمية لدرجة انه كان له ملك خاص يحكمه ؛ 
بطلق عليه دائما اسم ( كايا ماغان » Bayamaghan‏ ومعناد« ملك الذهب » 


وكان طريق الملح والذهب من اغرب الطرق والمرات التجارية التى 
ظهرت فى التاريخ القديم » وحكاية « مقايضة » الملح بالذهب نفسها حكاية 
طريفة o‏ 


فى خارج الحسدود الجنوبية لامبراطورية غسانا ٤‏ كانت تعيش قبائل 
« الوانحارا ( Wangara‏ .. وكانت المنطقة التی تعيش فيها تلك. القبائل 
ES‏ بصدر يق ا لانن LAN] AR‏ تیلم 
الطعام es‏ ۱ 


sO شي‎ 


وکان ay‏ لقبائل الوانجارا ان تستورد هذه الستلعة الحیسویة من 
خارج منطقتها » خاصة وان الح پعتبر رحیق الحياة للانسان الذى يعيش 
فى مناطق السافانا ذات الشمس الحارقة ؛ التی تشع حرارة شديدة ٤‏ 
یخرج على آثرها الخزین اللحی الذی بتحصن به جسم الانسان » فیتعرضص 
الى العلل والامراض GOH Call‏ الى موت حتمی . 


وکان الصسدر الرئیسی للملح فى مناطق فرب افريقيا هو مدینسة 
« تفزه » Taghaza‏ الواقعة فى عمق الصسحراء فى شمال غرب أفريقيا 
Gus‏ نوجد فيها مناجم طبيعية هائلةللملح الصخری الطبیعی » ویعمل فيها 
آلاف عديدة من العبید . 


زف الشرن dl‏ ام شم البلادی:زار الرحالة العربی زان dista glas‏ 
تغزة ٤‏ ووصف جدبها الشدید » وخلوها من الاشجار أو أيه خضرة نباتية : 
ووصف بدقة مبانيها وبيوتها الغريبة الشيدة من صخور اللح » والمغطاة 
بأسثف من جلود Shall‏ .۰ ولا شىء هناك غير ذلك سوی بطاح ساسعة 
من الرمال الصفراء اللتهبة التی تحيط بالدينة من کل جانب ) .. 


ورغم أن طریق اللح والذهب کان مستعملا منذ مثات السبنین قبل 
خلهور « آمبراطورية غانا » » الا ان ملوك غانا حين قویت شوکتهم فى القرن 
العاشر الیلادی فرضوا سپطرتهم على مناجم اللح بمدپنة ١‏ تفزة » , 
وثاموا بالاشراف على نقل کمیات هائلة من الملح الصخری عبر هذا الطریق 
الطویل من « تفزة » حتی مناطق التسسویق فیما وراء الحدود الجنوبية 
لامبراطورية غانا + 


وعانت قبائل « الوانجارا » LS‏ قلنا هى السستورد الرئیسی لهذه 
السلمة لحاجتهم الحيوية اليها .. وکانت النساطق Gall‏ تعيش فيها هذه 
التبائل dus‏ بالذهب بصورة غريبة » لدرجة انهم کانوا یدنعون ثمن اللح 
ذهبا » وبئفس الوزن فى اغلب الاحیان .. 

وكانت عبلیات مقايضة الذهب باللح التی نتم بين قبائل السونينك 
التی نقدم اللح وقبائل الوانجارا التی تقدم الذهب » من آغرب عمليات التبادل 
التجاری فى التاریخ » وکانت تتم عادة طبقا لطريقة تقليدية لها طتوس 
واحراءات iele‏ 

كانت سوق « المقايضة ( تقام على مساحة منبسطة واسسعة على 
شاطیء النهر » حيث يقوم التجار الذى يحملون الملح والنتمین الى قبائل 


— of س‎ 


السوتينك ٤‏ بتهيئة الارضص التی ستقام عليها السوق “> ويقوم كل o‏ 
بوضع الكمية Gall‏ جلبها من صخور اللح فى كومة منظمة بشکل خساص ؛ 
وبضع وراء كومة اللح آنواع البشائع الاخرى التی ینوی بیعها » مشل 
جلود الحیوانات الدبوشة والعاج وثمار الکولا والقطن .. 


وبعد أن ينتهى جمیم التجار من تكويم اللح وبضائعهم الاخری على 
هذا النحو .. کانوا پقرهون طبول « الدبة Daba  »‏ » وهی طبول 
ضخمة مصنوعة من جذوع الاشجار الحوفة .. وهذه هی العلامة والاشارة 
التفق علیها بینهم وبين زبائنهم من غبائل الوانجارا » دلالة على أن السوق 
تد بدأ » وآنهم مستمدون للمقايضة .. 


ولکن هذه القايضة كانت تتم بدون أن يتبادل التجار مع زبائنهم كلمة 
Saal),‏ .+ لک کات علی Alan A‏ من فزغ الطبول 6 إن بوا 
اکوام بضائعهم ویرحلوا بعیدا لمسافة نصف يوم من الرحیل gilt‏ اصل . 


وی غيبة التجار 4 تصل القوارب Gall‏ تحمل الراغبین ف الشراء من 
قبائل الوانجارا .. ویقومون بمعاينة أكوام اللح والبضائع الاخری التی 
ترکها التجار ٤‏ ویقدرون لكل كومة ما پقابلها من الذهب الذى یحضرونه معهم 
فى شکل تبر أو عروق أو قطع صغيرة من العدن الخام ٠.‏ ویضعون مقدار 
الذهب الذى حددوه لكل كومة » ثم يرحلون بدورهم ویختفون فى dilo‏ 
بعيدة عن ساحة السوق . 


وفى صباح اليوم التالى » يعود التجار مرة أخرى الى ساحة السوق ؛ 
لیتدروا بدورهم قيمة الثمن الذى تركته قبائل الوانجارا مقابل كل كومة .. 
ويملك التجار مجتمعين حق قبول الثمن أو رفضه .. ناذا قبلوا الصفقة : 
فانهم يدقون طبول « الدبة » مرة اخرى علامة على قبول الصفقة » ويأخذ 
كل تاجر كمية الذهب التى ترکث امام كومته » وبرحسل الجميع تارکین 
بضائعهم لمن اشتروها بتلك الطريقة الغريبة . 


أما فى الحالات التى يقرر فيها التجار أن كميات الذهب التى تركها 
الزبائن من قبائل الوانجارا ليست كافية » فانهم يعلنون رفضهم لاتيام 
الصفقة » فيتركوا أكوام بضائعهم » والذهب المتروك أمام كل كومة » 
ويرحلوا مرة آخری بعيدا عن السوق بمسيرة نصتف يوم .. وعندئذ تعود 
قبائل الوانجارا مرة أخرى لتختار بين أحد أمرين : اما أن تستعبد ذهبها 


— of — 


وتمود دون ائمام الصفقة » وأما أن تضع الزید من الذهب أمام كل كومة ¢ 
وکان هذا الاحتمال الثانی هو الذی یحدث غالبا » حيث آنهم بریدون املح 


قبول الصفقة » ثم پرحلون عائدین مرة اخری الى ارض غانا » للاستعداد 
مرة اخری الى متايضة جديدة . ظ 

وبالرغم من أن قبائل الوانجارا ظلت تحتفظ بأسرار طريقتها الخاصة 
فى الحصول على هذه الكميات الهائلة من الذهب ؛ الا ان هذا geval pall‏ 
مکشوفا ٤ OY!‏ حيث توجد كميات كبيرة متوافرة من هذا المعدن النفیس » 
فى المناجم العديدة التى تقع فى المناطق التی كانت تعيش فيها تبائل الوانجاراء 
جنوب غرب أمبراطورية غانا القديمة .. 


0 س 


الفصی الخامس 


أسطورة "واجاد و بيدا" 
وسقوط امبراطورییة غاسا 


Fr 


Vo Le موقم | ميراطوربية‎ 


الفصل الخامس 


كانت Sila‏ السونينك تسمی « آمبراطورية غانا » النی أنشأوها 3 
تلك الرقعة الهائلة من مناطق غرب افریفیا « مملكة واجادو « Wagadou‏ 
وكلمة « واجادو » كانت اللقب الذی یطلق على کل ملك من ملوکهم القدماء. . 
وهی فى نفس الوقت الاسم الاو لکبیر آلهتهم « واجادو بیدا WAGADOU(‏ 
BIDA‏ 6 و هو «y!‏ » الشعبان « gall‏ کان AA‏ قبائلهم © و بحرس 


وق منتصف الثرن الحسادی عشر الیلادی > حين وصلت » Alles‏ 
واجادو » أو « آمبراطورية غانا » الى أوج عظمتها » كانت لها عاصمنان 
Y‏ عاصمة y‏ احدة .. العاصمة الاولی کانت تسمی ۲ الغابة EL GHABA‏ 
وهی القر الاداری الرستبی للمملكة “ وفیها يعيش الملك وبلاطه وکیسار 
الوژراء ورجال الدین .. ما العاصمة الثائية غھی مدينة « کومبی » 
51 التی كانت تمتبر المركز التجاری للامبراطورية . 


وکائت » گومبی « تعندر من pat‏ الاسواق التحاريسة || PEN‏ 3 
dl‏ خصوما ی تكارة GALAN‏ عاد ور ینم السا 
GL Saal‏ هذا سوق الى alt‏ داخل وهار ع مسر اطورية هنا 


كانت نئم فیها أضخم عملیات التبادل التجاری لجميع آنواع البضائع 
التی كانت شائعة فى ذلك الزمن » فالی جانب تجارة اللح و الذهب — وهی 
ف حد ale Yili‏ من عمد اقتصاديات الامبراطورية ‏ كانت هناك تجسارة 
رائجة للبواشی والاغنام ly‏ والعنب والزبیب الئواکه lal dated‏ 
,350 .. 


Yo 


وکانت الدينة زاخرة بورش الاوانی الخزنية ومصانم الحدادین الذین 
پضنعون الاسلحة والادوات الدنية الاخرى > والنحاسین الذين یصنعون 
الاوانی و التحف والحلی » وصیاغ الذهب و التخصصین فى ترصیعه بالاحجار 
الكريمة .. كما كانت تنتشر ایضا مشاغل النساجین والصانع ومدابغ الجلود 
وصناع الصنادل و الشغولات الحلدية الاخری . 


آما مدينة « الفاية » call‏ كانت تعتبر العاصمة اللكية و الدينية ٤‏ فکان 
طابع الحپاة فیها يختلف تماما عن.طانع الحياة السائد فى مدينة «كومبى» . 


وقد وصف « البکری » س آحد الرحالة العرب الذین وصلوا الى تلك 
المناطق ‏ هذه العاصمة sill‏ التی كانت محاطة بالاسوار من کل جانب 4 
ويتوسطها ll‏ اللکی » وفيه قاعة « العرش » Call‏ كانت تستعمل فى 
الاستثبالات الرسبية » وتاعة « العدل ) حيث كانت تعقد المحاكمات الكدرى 
التی کان یتولاها اللك بنفسه .. ۱ 


الخروطية » ويعيش فيها کبار رجال الدین الذین یقومون باعمال «السحر» 
التى تتدخل فى مختلف شئون الحياة اليومية .. 


وى ساحة خضراء واسعة اقيم مسجد جمیل على الطراز الامریتی 
كانوا من الوزراء وكبار الوظفین الذين يشرفون على الغزانة all,‏ 
المالية للمملكة . 


وفى الناحية الاخرى من المديئة ٤‏ آثیم معبد ( الغابة القدسة » وهو 
المكان الذى ثمارس فيه مراسم وطقوس الديائة والعقيدة المحلية .. وهو 
مكان فى غاية التقديس ٤‏ ويحيط به جو كثيف من الغموض © ويقوم 
« الكهنة » بحراسته ليلا ونهارا ٤‏ ولا يسمح لاحد بالدخول اليه الا باذ 
خاص ولرة واحدة طوال حياته .. حتى الملك نفسه » کان لا يدخل هذه 
الغابة المقدسة الا مرة واحدة فقط » هى يوم تتويجه واعتلائه عرش الملك . 


والغریب انه بالرغم من انتشار الاسعلام بين قبائل السونينك ٤‏ الا 
انهم احتفظوا بعقائدهم المحلية التوارئة وظلوا يمارسونها الى جانب . 
الشعائر الاسلامية .. وكانوا يؤمنون بان « الاله الثعيان الاكير واجادو 
بيدا » يعيش فى كهف مقدس مظلم داخل الغابة المقدسة . 00 


— oA — 


والاغرب من ذلك أن قبائل السونينك خللت تتوارث جیلا بعد جيل >¿ 
مجموعة من القصص والاساطير التی SH‏ ان نجاح وازدهار امبر اطوریتهم 
الكديمة nt‏ الى الالسه الاکبر الثعي ان (( وجادو 
بيدا » .. فكان هو السیب الباشر فى نجاح التجارة وزيادة كنوز الدولة 
وسعة رزقها » وحين مات هذا الاله وانتهى أمره ٤‏ ماتت على أثره تلك 
الامبراطورية القديمة التی كانت تسيطر على مناطق واسعة الارجاء فى 
غرب افریقیا . 


6 مازالت تنداول بین احفاد تبائل السوئینك 
حتی البوم » تحکی ثهاية الاله » واجادو بیدا 0 ونهاية عضر مر آطوريتيم 
القديمة e‏ 


تقول الاسطورة ان الاله الثعبان « واجادو بيدا » کان يقوم بحماية 
او وزيادة m ce‏ کائو | Ss en‏ 


وق هذا الاحتفال كانت تقام مسابقة جمال بين العذاری الجمیلات 
اللاتی تم اختيارهن من كافة مناطق الملکة ٤‏ حيث تختار من بيئهن وأحدة ؛ 
هی اكثرهن جمالا ورقة .. فيقدمونها قربانا وضحيه ADU‏ « وجادو بيدا » 
القابع فى کینه المظلم » والذى يلتهم الصبية فى لح البصر . وبذلك تضمن 
القبائل حماية الاله حتی موعد الاحتفال الجديد فى العام القادم . 

ويقال أنه فى الاحتففال الذى أقيم عام ,۱۲6 م » اشترکت فى مسابقة 
الجمال عذراء حميلة اسمها « ضيا » DA‏ ¢ كان قد سبق اختيارها 
باعتبار ها dia!‏ الجميلات بالعاصمة التجارية » کومبی & . 


وف المسابقة النهائية يوم الاحنفال » اعتبرت « ضديا » اجمل العذاری 
الجمیلات اللاتی gia‏ من كافة مناطق واقالیم الامبراطورية .. وبهذا 
يشحى بها قربانا galas « ADU‏ بیدا » . 


ولكن الحكاية تقول أن ( ضیا » كانت تعيش قصة حب عمیق مع 
خطيبها « عبادو » .٠ AMADOU‏ وهو شاب ثوی كان یعتبر احشن 
الفرسان الحاربین ad‏ » كومبى اوه 


ہس 49۹ مت 


۱ وف شجاعة نادرة » اعلن « عمادو » رفضه لهذه bala ll‏ 
البربرية الهمجية ٤‏ وحاول أن ينقذ حبيبته بالحسنی فلم یتبلوا » ولذاك فقد 
دبر « عمادو » فی ثفسه آمرا .. ۱ 


وق الليل » قبل تقدیم العذراء الجمپلة قربانا وضحية للاله الشعبان 
galas «‏ بیدا » تسلل « galos‏ » سرا الى الغابة القدسة » ودخل الکهف 
الظلم الذی يتخذه الاله مسکنا وعرشا .. وهناك آخرج galos‏ سینه البتار 
من غمده » وبضربة ثویة مسددة باحکام » اطاح براس الثعبان‌التی طارت 
فى الهواء لسافة بعيدة جدا ٤‏ حئثى هبطت على أرض ) بامبوك» BAMBUK‏ 
Gill‏ آصبح ترابها فى Shall‏ من الذهب الخالص .. 


als‏ هشة عمادو ٤‏ فان الاله الذبیح لم پسقط على الارض بعد أن 
طارت رأسسه ¢ وائما ظهرت له راس حديدة ~ gle‏ ما أطاح بها سيف عمادو 
البتار ۰ ولکن الراس الثانية طارت فى الهواء لسافة بعيدة وهبطت فی 
مدینة «بوری ؛ BURE‏ حيث امتسلات الدينة على الفوز بکمیات 
هائلة من الذهب e‏ 


ومکذا كلما قطع gale‏ للاله الثعبان راسا » ظهرت له راس جديدة 
تطیر فى الهواء لتهبط فى مناطق نائية من الاراضی التابعة للامبر اطورية فتملأها 
بالذهب .. الى أن قطع عمادو الراس السابعة » وعندئذ استسلم الشعبان 
للهزيمة وسقط على الارض .. وعندئذ خطف الفارس الشجاع عروسسه 
الجمپلة على صهوة حصانه » وانطلق بها الى حيث لم Lan yy‏ احد بعد ذلك 


ds 


وتواضل الاسطورة سرد الاحداث التالية على مصرع الاله الثعبان 
واجادو بیدا » فتقول أن Ji‏ السونينك كلها أصابها الحزن بعد هذا 
الحادث الرهیب > وظلوا يبكون LUI‏ طويلة » ويذرفون من الدموع آنهارا 
لعل الاله یمود الى الحياة من جدید .. ولکن جهودهم ضاعت هباء . 


وسرعان ما جفت الارض ؛ وانتشرت الجاعة » وتحولت الاشجار 
و الا عشماب و الثباتات كلها cll‏ هشیم تذروه الریاح .. cual‏ القطعان 
و الحیوانات والدواجن كلها من شدة العطش ae‏ 


وحتی پھرب الناجون من ھذا الجحیم الفاجیء ¢ انطلتوا بتجولون 
كالرعاة ؛ وانفرط شملهم واتحادهم » ودخلت الى التاريخ الافریثی ذكريات 


rer 85 


عن امبراطوریة کبری cal‏ لمات السنین من نو ی ممالك و امبر اطوریات 
غرب افریقیا وعلی تخوم الصحراء الکبری . 


ولکن ما تقوله الاسطورة شىء » ووقائع التاریخ السجلة والمعروفة 
شیء آخر ٠.‏ ففی بداية القرن الحادی عشر » وصلت آمبر اطورية ULE‏ فعلا 
الى اتصی قوتها ٤‏ حیث فرضت سيطرتها على بطاح شاسعة 6 وکان لها 
جیش قوی یتکون من آکثر من مائتی الف ۷٥ر ٣٢٠٢‏ ) محارب .. وکان 
بلکها من الغنی والثراء بحیث كانت عصاه الفليظة التی يستند اليها عبارة 
عن قضیب مزخرف من الذهپ الخالص .. 


وقبل ان ینتهی الفرن » وهنت قوی امبراطورية غانا وتفککت آوصالها 
وتعرضت الى كثير من التاعب ٠٠‏ ففی سئة ١٤١٠م‏ 6 ظهرت دولة اسلامية 
قوية فى المغرب هى دولة « الر ابطین » EL MORAVIDES‏ التی 
التی كانت صارمة 3 day]‏ بمذهب السلف الصالح من السلمین ٤‏ وعملت 
على نشر الاسلام فى جميع الناطق ذات الدیانات الوثنية فى غرب افریقیا .. 


وما أن حل عام 06١١م ٤‏ حتی قامت فوات الرابطین بالهجوم على 
مدینة « کومبی » العاصمة التجارية لامبراطورية غانا .. ولکن الدينة لم 
متواصلة حتی سقطت فى النهاية وضیها الرابطون الى آراضیهم .. 


وق سنة ۱۰۸۷ م س يعد (۱۱» Lalo‏ من سقوط کومبی ب استطاعت 
عشیرة « السیسی » ٤ SISSE‏ وهی من da dal sad‏ 
التوية التی تنتمی الى قبائل السونينك » ان تسود الى اعتلاء عرش 
الامبر اطورية وتحاول تحریر آراضیها .. 


ولکن الامبراطورية كانت مفككة » واصبحث شعوبھا وقبائلها شيعا 
منعزلة » لم يعد پربطها اتحاد من أى نوع كان .. واستمرت محاولات‌ملوك 


» السپسی « 3 اعادة توحید آر اضی وشعوب الامبر اطوریة sal‏ تزید على 
UL,‏ سنة دون جدوی .. 


AY —‏ س 


| 


التی كانت تكن العداء دائما لتبائسل السونينك » ان تفزو اراضسی 
الامبر اطورية الحتضرءة » واستولت علیها وعلی کل مازال موجسودا من 
کنوزها وثرواتها ؛ بل واستولت آیضسا على کل شعب الامبر اطورية من 
نبائل السونينك » وحولتهم الى عبيد .. 


وهكذا اختفت اول امبراطورية أفريقية سوداء ظهرت وازدهرت فى 


اور االو ہہ 


u HO 


الفصل الساد س 
مذيحة الاخوة الاحد عشر 


وظهور امیراطوربه مالى 


سوقم إمبراطوربية ماك 


الفصل السادس 


كانت قوات قبائل « السوسو » التى قامت بفسزو « کومبی » تحت 
قيادة اللك « سوماند ورو » SUMANGURU‏ وما آن سقطت 
العاصمة فى يد هذا الغازی الجدید » حنی فرض عليها نظاما استندادپا » 
وجزية طائلة آنلست أهلها » الذین سارع الکثیر منهم الى الفرار شمالا » 
حتی وصلوا الى مدنينة » والاتا » ۷۵۲۵۸ التی كانت بعيدة 
عن سيطرة قوات اللك سومانجورو » ولم تدخل فى حدود الملكة الجديدة 
التی انشأها هذا الملك .. 


وبوتوع مدينة « كومبى » فى هذا الاسر » زالت صفتها الرئيسية 
GSS‏ تجارى » وانعدم نشاطها فى هذا المجال تماما .. وبالتالى فان الملكة 
الجديدة فتدت أملها فى تبوؤ المكانة الاقتصادية الرفيعة التى كانت تتمتع 
بها امبراطورية غانا وقبائل السونينك . 


وقد استمر حكم اللك سومانجورو اثنتين وثلاثين سنة » استطاع 
خلالها ان يمد اطراف مملكته بضم أراضى وقبائل الممالك المجاورة .. وقد 
استطاع زو مملكة « کانجانا » KANGABA‏ التی انشاتھا 
MANDINGO » y a) « ils‏ و استولی عليها بصعوبة : نظرا 
لان قبائل الانذنجو كانت من اقوی القبائل الافريتية اتحادا » فثاومت بشدة 
حتی تحررت اراضیها و استفلت من جدید . . ثم ازدادت فوة وقامت بدورها 
بغزو وضم اراضی القبائل الاخری التى تعيش فى مناطق جنوب وجنوب 
شرق ميلكتهم » کانجایا » .. 


eee‏ ہے 


ومن القصص والاساطير التاريخية التی تتوارثها قبائل الاندنجو حتی 
الان » أسطورة تحکی قصة الصراع بینها وبين اللك المفنترى الظالم 
سوما نجورو الذی كانت ترتعد فرائصه خوفا من انتقام الاندنجو مئه ya‏ 


لذلك فقد دير سومانجورو حيلة استطاع بها أن یجمع الامر اء الاشتاء 
الاثنى عشر الذين كان ينحصر فيهم حق اعتلاء عرش كانجابا . 

وبطريقة وحشية ذبح سوبانجورو pie sal‏ أميرا » وترك أخاهم 
الاصغر الامير « سوندياتا » ولم يذبحه استصغارا لشأنه .. age‏ كان هذا 
الامير الطفل كسيحا لا يستطيع تحريك قدميه » ولهذا فلم يتوقع سومانجورو 
— من ایب هذا N‏ فانتذه من الذیح .. 


oe (\ a باللفة ا ماندیة » هو » الاسد‎ «. E ». N 
الاسطورة آن . القوة السحرية الکامنة فى هذا الاسم هی التی منحت‎ en 
الامیر: سوندیانا القدرة. على أن یثف على قدميه ¿ والتصمیم .على استعادة‎ 
۱ ۱ Da. 


' وایا كانت القيمة الحقيقية 'للمعلومات التأريخبة ais al‏ مه 
الحكايات والاساطير المتوارثة » الا أن الشواهد الفعلية النی ذکرت 3 
التاریخ. الکتوب » تعد وتوع er‏ ا 

Js ۳‏ التاريخ المكتوب أنه er‏ سنة 7 ¿ U ae‏ 
آن پستهید وبعال عرش مملکة » کانچاپا » وان يكون جیشبا فویا, » غزا 
به مملكة « السوسو € وقتل pion EMI‏ ¢ واستولي. به poa as‏ 
gel‏ التى كانت تابعة من قبل لامبراطورية غانا ... . 


نے وحین اعتلی سوندیانا عرش كائجايا 4 كانت ee » Aus,‏ 5 
JERIBA‏ عاصمة لتلك الملکة of aly oe‏ حسسین اتسسعت dandy‏ 
لاراضی التی فتحها سوندیاتا وضمها الى امبراطوریته الوليدة » وجد ان 
من الناسب نثل العاضمة الى مدينة « نیامی » NIAMI‏ الو اتمه على 

نهر النیجر £ ف مکان یتوسط آرجاء الامبراطورية الجديدة التی اطلق علیها 
اسم » أمبراطورية مالی « MALI‏ 


ed‏ رت 


و « مالی » باللغة الاندية معناها : ١‏ حيث یمیش اللك » .. 
الدين الرسمی لتلك الدولة الجديدة هو الاسلام .. ! 


وکان 


ویرجع السبب فى اعتناق جميع قبائل « الاندينك » للدین الاسلامی » 
الى اعتناقهم وايمانهم الطلق بتعاليم « الرابطین» .. الدولة السلمة فى 
شمال افریقیا oe‏ 


ورغم أن قبائل الماندينك تعتبر اولاد عمومة Mil‏ السوتيتك ¿Hay‏ 
السوسو حيث يتكلم الجمیم dad‏ واحدة هى اللغة « الاندية » .. الا ان 
الاسلام لم یتنلغل بین السونينك والمنوسو بننس قدر تغلفله فى قبائل 
الماندينك we‏ 


وكان الدین الاسلامی الذی اعتنقته امبراطورية « مالی » منذ البداية 
خير عون للملك سوندیاتا — وکان بدوره مسلما متعصبا الى اقصی حد — 
فى pai‏ السلام واستتباب الامن والنظام فى جمیع أرجاء الامبراطورية حیث 
استمیدت الصلات مع التجار السلمین الذين كانوا قد انتقلوا الى مدينة 
( والاتا » هربا من ظلم اللك سومانجورو كما آشرنا .. 


وی سنة IVE.‏ » قام سوندیاتا بغزو مدينة « کومبی » وضبها الى 
اببراطوریته » وبذلك تمکن من الفضاء نهائیا على آخر ذکریات آمبر اطورية 
غانا » كما قضی تماما على الملکة قصيرة Jay!‏ التی أقامتها تبائسل 
السوسو .. 

وتژکد الشواهد التاريخية أن اللك سوندیانا کان حاکما مننورا » 
کافح وناضل من أجل مصلحة شعبه وأقام نهضة افتصادية » تمثلت فى نشر 
التجارة والصناعة » كما شجع شعبه على الزراعة واستنبات محاصیل 
جديدة » فأدخل زراعة القطن Gall‏ آصبح دعامة اساسية فى افتصادیات 
الامبراطورية . 


وی سنة ۱۲۵۵ م » مات اللك سوندیاتا بطريقة فجائية غامضة »> 
ولکنه ترك امبراطورية قوية تعتبر تاریخیا الامبر اطورية الثانية من سلسلة 
المالك والامبراطوریات الکبری فى افریقیا السوداء .. 


W—‏ بت 
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أصبحت آمبراطورية مالی مسيطرة على بطاح شساسعة فى غرب 
أفريقيا » وفرشت. حكمها . على مساحة من ,الارض. ST‏ بكثير_من. المساحة 
التى كانت تحت نديطزة امبراطورية غانا .. 

وحين مات الملك سوندياتا » كانت مساحة أمبراطورية مالى أكبر من 
المساحة التى تشغلها حاليا دولة مالى al‏ .. ثم قام ابنه الملك 
« على » ULE‏ الذى تولى عرش الامبراطورية من بعده بفتح المزيد من 
الاراضى فى کافة الاتجاهات . 


بشريعة الاسلام ۰. ولذلك فقد خرص منذ البداية على أن يشد الرحال فى 
da,‏ مقدسة الى « مكة » لحج بيت الله . Daly‏ من أجل ذلك ما يسمى 
بطريق الحجاج » وهو طريق طويل يخترق القارة من الغرب الى الشرق 


EA E AA‏ اهاز 

للمبادلات التجارية الٹی اصبحت تتم بین مناطق غرب أفريقيا وجمیع الناطق 

الافریتیة التی يخترقها الطریق التجه شرا ؛ وبين التجار العرب فى مناطق 
شبه الجزيرة العوبية ء. on ٠‏ 


— VY — 


Lin‏ ابد of‏ يؤديه جميع اللوك الذی اعتلوا عرش امبراطسورية مالی 
تباعا . 


وق سنة ۱۲۷۰م » مات اللك على وتولی اللك من بعده اخوه الماك 
8 کارا KARA‏ ركان سوه العظ تخل A‏ 
الاطوار » ومازالت بعض القبائل الناطثة KL‏ « الماندى » تحکی حکایات 
غريبة عن هذا اللك وكيف کان يسلى نفسه بتذف السهام والرماح على 
as dell‏ هشن سے 


ولحسن حظ الامبراطورية الفتية ».فان Sa‏ اللك « کاریفا » لم 
یستمر طویلا .. واعتلی العرش من بعده ملوك خاملون وبدون کفاءة » ولم 
de dy ala YT a: pal ¡Sa on A Ng‏ هذ a‏ سی 
کادت أن تتفکك وتضعف قوتها .. 


Lh, (‏ كان كان موسی » MANSA KANKAN MUSA‏ الذى عزف 
واشتهر باسم « موسی الاسنود ) .. وكان حقه فى العرشس مسنندا الى 
اعتباره حفیدا لاحدی شقيقات جده الاکبر اللك سوندیانا .. ومنسذ هذا 
التاریخ اصیحت امبر اطورية مالی l jas boss 7 Us plas!‏ جدیدا من 
الازدهار و التحضر . 1 


لم يكن « موسی الاسود » عند قبائل الانديك ملكا یحسکم الناس 
والارض فحسب ؛ وانما كان من آولیاء الله .۰ وهی مکانة دينية رفيعة 
دخلت الی تلوب شعوب وتبائل الاندينك الذین کانوا .یومنون بان الله قد 
ألهم « موسی » القدرة على حکم اکبر آمبراطورية اسلامية سوداء فى فثرة 
العصور الوسطی . ۱ 


سیطر موسی الاسود على « طریق اللح والذهب » الذی كان يخترق 
الصحر اء الکبری ٤‏ ثم فتح وضم امبر اطوریته بلادا ela y! das‏ 6 
فامتدت املاکه غربا Gia‏ شواطیء الاطلنطی » وشمالا حتى مناجم اللح فى 
« ثغزة » كما ضم الاراضی الاسطورية لمملكة « الوانجارا « WANGARA‏ 


u YN نت‎ 


على مشارف مدينة « تمی و کشو » 


النحاس الوفيرة الانتاج فى منطقة « تاکیدا  TAKEDDA‏ وقد اصبح 
انتاج التحاسن وسنباكته احد العمد الاساسية فى اقتصاديات الامبر اطورية. 
وقد ذكر المؤرخ العربی « العمرى » (۱) بعض ZU‏ التى اشتهر بها 
« موسی الاسود » + فقد عمل hin‏ الملك „all‏ العظیم علی das‏ بلاده 
$ للملم ونش الدین الاسلامی oe‏ فجمل من مذيئة: 2 تمبوستو « ی 
TIMBUKTU‏ للعلم بس و 6 بفد ae‏ طلاب E‏ من ٠‏ المسلمين من 
العلمية فی فترة العصور الوسطی 1 


وقد ذاعت شهرة امبراطورية مالى على يد « موسئ الاسود » بين 
جميع الشعوب السلمة فى افريقيا وآسيا .. وكانت رحلته المقدسة الى 
بکة لحج:بنت الله مناسبة لفتت الانظنار الى عظية وقراء المالك 
والامبراطوريات المسلمة فى افريقيا السوداء ۰۰ وكان البذخ غير الالوت 
7750 ب۰ الاسود الها all A‏ 
والاوصات التی دبجھا كتاب المرب .. 


وذاعت شهرة ( موسی الاسود ۷ 3 العالم الاسلامى 4 2007 به 
على اساس انه « ملك مالی » و « خان افريقيا » .. وقام الرسامون برسم 
ضورته © وهو برتدى عباءة اللك الفخمة © وعلی راسه شاج من الذهب 
en care‏ پیوس کا 2 بده ال ع ل 


ذلك فتد جذبت امبراطوریة مالى انظار الرحالة السلیین والعرب ¿ 
عشر A‏ ؛ قتام الرحالة العربى « ابن بطسوطة » بزيارة مالى ائنساء 
السنوات الاخيرة من حكم « موسی الاسود » .. ۱ 


)1( هو ابن فضل الله أحمد العمرنی"» ولد بدمشق عام ۱۳۰۰م ومات 
عام ۱۳۸۲م ٠‏ وقد عمل فى خدمة السلطان الناصر بن قلاوون » وله GUS‏ 
شهير فى الجفرافیا هو « مسالك الابصار فى ممالك الامصار » ۰ : 


— Yo — 


امبر اطورية مالی السلمة .. وکیف أن الامالی والاجانب يعيشون فى آمان 
تام ¢ دون خوف على ممتلکانهم أو ثروانهم ۰. ولا یوجد لصوص یجسرون‌علی 
رکا الس رفا ولا eile G A‏ 


وقد ذكر ابن بطوطة مدى حرص الاهالى على اداء صلاة الجمعة ٠‏ 
وان الساجد كانت تمتلیء بجباعات السلمین الذين ینتسادتون a‏ الوصول 
الی داخل الساجد منذ الصباح الباکر. » حتئ؛ بودی. کل واحد منهم Dis‏ 
وهو أقرب ما بکون الى « الامام » .. ووصف النظافة الشديدة النی 
پتمسك بها کل الناس » وحرصمم الشدید على حسن مظهرهم ٤‏ ورغبتهم 
العارمة فى التعلم وتعلیم آولادهم فى الدارس الاسلامية وحلقات الدرس 
التی كانت تعقد فى الجوامع والساجد . 


ولكن ابن بطوطة صدم حين oline al,‏ نسصاء السیلظان وجمیع النساء 
اللاتی بخدمن فى الثصر عرايا لا يتسسترن بشیء على الاطلاق .. واشندت 
دهشته حين cela‏ نحو UL‏ من النساء العاريات یحملن او انی واطباق 
الطعام » ویتولین خدمة اللك وضیوفه على مائدة الفداء .. , 


وقد Gil‏ ابن بطوطة هذا العری واعتبره معارضا لتعاليم 
الاسلام بطبيعة الحال » الا ان ابن بطوطة وغيره ممن لهم رأى ممائل فى 
هذا الصسدد » لا پدرکسون Gao‏ تغلغل التراث ¿ua‏ فى نوس Js‏ 
« الاندينك » والقبائل الافريقية بصفة عامة . نهذه هی العادات و التقالید 
التی تنوارثها الاجیال المتعاقبة والتی تعتبر فى عرفهم شیئا طبیعیا لیس محل 
نتاش ولا جدل: .. ولهذا فلم يكن من السهل على قبائل الاندينك — رم 
اعتناشها الاسلام ہے أن تھجر ما ورثنه من عادات الاباء والاجسداد تسده 
القصدم یٹ ۱ 

واستمر حكم « موسی الاسود » طوال خمس وعشرين سنهة » بلفت 
فيها امبراطورية مالى قمة حضارنها وقوتھا » الى أن مات سنة ۱۳۳۷م > 
غبدات عوامل الضعف والتفكك تحل فى ارجاء الملكة . 


وتولى اللك من بعده ابنه « مانسا ماجان « MANSA MAGHAN‏ و استمر 
حکمه نحو اربع سنوات » تعرضت فیها الامبراطوریة لكارثة کدری .. فقد 


نهدت مدينة D‏ تمبوكتو » وخربت تماما ٤‏ وأحرةت الساجد والقصور وتحولت 
الببوت الى هشیم وانقاض .. 


س VV‏ مب 


ولیس من التضور أن امبر اطورية مالی قد زالت واختفت بين یسوم 
Ally‏ » وانما استمرت موجودة علی مدی ثلاثة قرون آخری من هذا التاریخ: 
ولکنها كانت فترة قاسية تتخللها الحروب الستمرة بین قبائل الاندينك 
واعدائهم من القبائل الجاورة . 


وق اواخر ایام هذه الامبراطورية : تعرضت اراضیها للغزو الشامل 
ومن جمیع الجهات » فقد هجمت علیها قبائل « السونهای » SONGHAI‏ 
من الشرق » LE‏ هجم بدو الصحراء من ثاحية الشمال » اما الناطق 
الجنوبية للامبراطورية فقد غزتها تبائل « MOST gall‏ التی 
تستوطن شواطیء نهر فولتا العلیا . 


وسقطت مدينة « تمبوکتو » ثم سقطت بعدها مدينة ۱ والاتا » فى 
ایدی قبائل « الطوارق » TUAREGS‏ ثم انفصات المالك الصغيرة 
ومملکة « سونفای ) .. 


Gy‏ منتصف القرن السابع poe‏ الیلادی » كانت امبراطورية مالی 
ثد انمحت تماما ٤‏ ولم يبقى منها سوی مملكة « کانجابا » .. وهی الوطن 
الاصلی الذی خرجت منه تبائل المائدينك .. 


Wie 
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gu E الشصن‎ 


امبراطوريية السونغا ككل 


والحيش الذى اختق الصحراء الكبي 


موق ! مبراطوربية السونفاى 


الفصل الثامن 


ail‏ بلغت أمبراطورية ضانا وآمبراطسورية مالی شارا عظیما ؛ 
واستطامتا السيطرة على بطاح واسعة من مناطق غرب أفريقيا ( مناطق 
فرب السسودان جنوب الص‌حراء الکبری ) . ولکن أيا من ساتین 
الامبراطوریتین لم تبلغ ما بلفته امبراطورية « السونفای » SONGHAI‏ 
من القوة والسيطرة فى خلال القرنین الخامس عشر والسسادس عشر 
الیلادیین .. 


ویرجم اصل قبائل السونفای الى قبيلة نشأت على ضفاف نهر 
النیجر. الاوسط فى الفترة ما بين القرن السابع والترن التاسع الیلادیین ٤‏ 
سين غزت تبيلة « ضيا » DIA‏ وهى احدی تبائل البربر تلك المناطق 
وأسسوا اسرة حاكمة هى أسرة «ضیا » وتولی اللك اول ملك لهذه التبائل 
وکان اسمه » ضيا المالین » DIA EL ALAMEN‏ 


وف بداية القرن الحسادی pte‏ » وبالتحسدید فى سسنة ۱۰۱۰م 
سس aA‏ « کوزی » KOSI‏ اول عاصمة للمملكة » وهی مدينة 
« جاو »4 GAO‏ وتقع شرق الثنية الشمالية لنهر النیجر . وقد اعتنق 
هذا الملك الدین الاسلامی » واصبح من العتاد بعدئذ » أن يكون حاكم قبائل 
السونغاى من السلمین » رغم أن القبائل نفستها لم تعتنق الاسلام وظلت 
على دیانتها القبلیه . 


AY — 


وقد اصبحت ( جاو » عاصمة مملكة السونغای مرکزا تجاریا هاما فى 
تلك النطتة » وجاء الیها التجار العرب والسلمین من مصر ومن البسلاد 
SGN‏ ف Mer‏ > یاو ها alas‏ راء ج ہرک 
السونفای نفسها ٤‏ أو مع التبائل والمالك الاخری من جیرانها فى الناطق 
الو Anal‏ غرب وجنوب مملكة السونشای + 


وسرعان ما اصبحت مدينة « جاو » مثل مدينة ١‏ تمبوکتو » من ناحیة 
الدعوة الى امتناق الدیائة 1 ¢ فقد امتلاث هذه العاصمة بمجالس 
شرق القاره ¢ Ls‏ وفد أليها طلاب العلم من مناطق ؛ الملکة ومن المناطق 
الاخری Byglall‏ . 


وتدل الشواهد التاريخية على أن مملكة السونغاى قد بدات بالفعل 
pot Gi a‏ و استمرت حتى سدئة ام US‏ قام » موسی الاسود 44 


7 7 د اك الان 
كان يصطحب معه فى تلك الرحلة اثئين من sll‏ الملك ( ضيا السباعی) 
DIA ASSIBAL‏ هيا الامير « على كولون » ALL KOLON‏ والامير 
« سلیمان نار « SOLAYMAN NAR‏ ۱ 


وكان هذان الاميران يبديان ولاءهما للملك » موسی الاسسسود « 3 
جيس امبراطورية مالی ٤‏ ويرسلائها سرا الى مدينة « جاو ) .. 


وبعد موت « موسى الاسود » وتولى ابنه ماغان الحكم من بعده » 
استطاع الاميران أن يهريا من الاسر ويعنودا الى « جاو » عاصمة مملكة 
السونفاى .. وكانت الملکة حینثذ بدون حاكم أو ملك بعد موت أبيهما 
« ضیا الستیاعی » o‏ 


وعلی الفور » آملن clad‏ :كولون — یاعتباره الابن الاکبر ج نفسه 
ملكا على السونفای » واسس أسرة حاكية جديدة هی اسرة « السنى » 
1 وبدا فى تدعیم مملكة السونفای وتقويتها بماضمه اليها من آرض 
جديدة ٤‏ حتی اصبحت مملكة ذات pS Glos‏ فى تلك المنط"ة من افریقیا . 


ees‏ ۲ اسم 


MADOGA  » سنة ..؟ام ؛ قام اللك السنی « مادوجا‎ de 
بغزو امبراطورية مالی ونوب عاصمتها » وضم ما كانت تسیطر عليه من‎ 
.. والغزوات التوسعية 3 مناطق غرب ووسط السودان‎ 


وق سنة 1556م » تولی اللك السنی « على بر » ALIBER‏ 
أو « على الاكبر » كما سمی فيما بعد .. وقد استمر حكمه حتى سنة 
۲ھ > واصبحت مملكة السونفای فى عهده مملكة يهاب جانبها ويعمل لها 
al‏ حساب :. كما دخلت سيرة هذا الملك مجال الاساطير » ومازالت 


السوئفاى ويبلغون نحو نصف مليون نسمة يعيشون الان على ضفساف 
النیجر فى شمال غرب دولة نيجيريا الحديثة .. 


وكان (ملی الاکبر» حاكما مستبدا شديد القسوة على الاخرین ٤‏ رغم 
ان Au‏ من ااسونفای كانوا بعاملونه علی اساس ائه « اله » وكان مولعا 
بالحياة الحربية بل وکان یمارس الحکم من المعسكر التنقل الذی ینتقل مع 
جیشه كلما كانت هناك غزوات حديدة . 


وكان من اهداف على الاكير الاستيلاء على جميع المناطق المحيطة 
بثنية نهر النيجر بما فيها مدينة « gS gi‏ » باعتبارها ‏ فى اعتقاده ‏ 
أرضا تدخل فى Ga‏ قبائل السونفای » ولذلك فقد عزم على تحسریر تلك 
الناطق وضبھا الى مملكته .. 


وکانت مديئة « تمبوکتو » قد وقعت فى ايدى قبائل « الطوارق » منذ 


سنة ۲۳ ام وظلت تحت سیطرتهم منذ هذا التاريخ ٤‏ حتی قام « على GEN‏ 


ویذکر التاریخ قصصا مروعة عن هذا الغزو ٤‏ حیث قام «علی الاکبر» 
بذیح كل سکان الدينة ¢ ولم ينجو من الذبح الطلاب السلمون الذین کانوا 
يدرسون العلم فى « تمبوکتو ».دون أن یکون لهم دخل أو علاقة مع حسکام 
الدینة وسکانها .. وذلك بالرغم من أن « على الاکبر » نفسه کان حاکما 
oe Lala,‏ 


وبعد ان غزا « على الاکبر » مدينة « تمبسوکتو » ودمرها على هذا 
النحو المؤسف ¢ الذى لم ينسه له الورخون السلمون الذين آرخوا لآفریٹیا 


— AY — 


فى تلك الفترة > اتجه پنظره الى منطقة بعيدة فى الجنسوب الغزبى من 
« تمیوکتو » الى مدينة افريتقية زاهسرة هی مدينة » جینی » JENNI‏ 
التی تبعد عن تمبوکتو بنحو ٠٠٥‏ كيلو متر 

Jia cals,‏ السوتينك ولوك ULE‏ قد فسیدوا هذه اادينة فى اف 
الثالث عشر » وجعلوها مديئة حصینة ومرکزا تجاریا نشطا e‏ كما أنشأوا 
فيها العدید من الدارس وحلثات الدرس » كما أنشأوا » جامعة » لتدریس 
العلوم الدينية والعلوم الدنية GAY‏ » خصوصا العلوم الطبية . 

وقد ہلغ ase‏ الطلاب الذين كانوا يدرسون العلم فى تلك الجامعة نحو 
call‏ طالب . وتدل الشواهد التاريخية على أن الاطباء الذين تخرجوا من هذه 
الجامعة » كانوا یقومون بعملیات جراحية ناجحة الى جانب العلاج 
بالاعشاب الطبية ومرکباتها ..! 


وقد بلفت مدينة « جينى » قدرا من المناعة والقوة لدرجة أن ملوك 
أمبراطورية مالى حاولوا غزوها تسعا وتسعين مرة فلم ينجحوا .. وكان 
« على الاكبر » على علم ودراية بتاريخ هذه الدينة القوية » ويعرف قدرها 
من الناحية الدينية والناحية العلمية خير معرفة .. ومع ذلك فقد اتجسه 
بجیوشه اليها » محاولا أن ينجح فيما فشل فيه الملوك الاخرون .. 


وفى سنة ۱)۷۲م تمكن « على الاكبر » من غزو مدينة « جينى » بعد 
محاولات عديدة تمثلت فى حصارها لمدة سبع سنين وسبع شهور وسبعة 
أيام متصلة » الى أن فتحت المدينة آبوابها واستسلمت فى النهاية ودخلها 
« على الاكبر » دخول الفاتحين . 


ولكن بالرغم من شهرة هذا الملك الغازی فى قيامه بالذبح والتدمير كما 
فعل فی «تمبوكتو » الا انه لم يمس مديئة « جينى » بسوء بعد غزوها » بل 
وس ہم ام lll‏ الصغير الذى كان يحكم الدينة » وعقد معه 
معاهدة واتفاتا على الصداقة والتقدیر التبادل , 


وبعد الائتهاء من غزو مدينة « جینی » واصل « على الاکبر » غزواته 
#راضی القبائل والمالك الجاورة وأخذ یضمها الى مملكة السونفای » وظل 
يواصل الغزو الى أن مات فى سنة تح © تارکا وراء» آمپراطورية مستقرة 
مترامية we, lay]‏ 1 


عت یت 


وتولی عرش مملكة السونفای أحد آبناء 2 على الاکبر » ولکنه كان 


. فلم ب مر حکمه اکثر من عام واحسد‎ ٤ يفة‎ REE 


القواد العسعكريين الذين كانوا یعمسلون فى جيش على الاکسر » 
واسس اسرة حاکمة جديدة باسم « الازكيا » ASKIA‏ 


وفى عهد الازكيا « محمد تورى » بلغت مملكة السونغاى أعلى مراتب 
بواسطة حكومة مركزية على درجة عالية من التنظيم والقدرة على الادارة . 


oa 0 ۱‏ 
كما قام بتعيين قضاة مسلمین فى كل المدن والاحياء والتری التابمة 
للمملكة » وبالتالى فقد اتخذٴ من الشريعة الاسلامية نظاما للحكم ومنهجسا 
لحياة التبائل والشسعوب الئضویة فى لواء المملكة الواسعة . 


واستمر Sa‏ الازكيا « محمد تورى » مدة طويلة » حتى بلغ الثمانين 
من العمر ٤‏ وحينئذ قام أحد أبنائه بانقلاب ضده » فعزل والده ونناه الى 
جزيرة فى مجرى نهر النیجر .. جزيرة مهجورة لا يسكنها أحد .. الى أن 
استقر الحکم تماما لهذا الابن العاق بأبيه » وعندئذ سمح للاب أن يرحل 
منفيا الى مديئة « جاو » بشرط أن یعیش داخل قصره لا پخرج منه ابدا .. 


وى سنة ۸٥٥۱م‏ مات الازكيا « محمد تسوری » .. وکان موته كان 
علامة على بداية النهاية لملكة السونفای .. | 


وکان سلاطین المغاربة الذین پحسکمون مراکش ویسیطرون على 
السواحل الشمالية لافريقيا » یتطلعون دائما نحو الجنوب » ¿ly‏ الصحراء 
الکبری كانت Mila‏ ومانعا طبیعیا آخر قیامهم بغزو مناطق أواسط وغرب 
افريقيا جنوب الصحراء سنوات طويلة .. 


وى سنة ۸۹٥۱م ٤‏ قام « النصور » سلطان مراکش باعداد حملة 


عسكرية لغزو الجنوب » وعين على راس هذه الحملة قائدا شجساعا هو 
JUDAR PASHA‏ « جودار باشا » وكان sas‏ الجنود رالضبساط الذین 
تکونت منهم هذه | لحملة نحو das ji‏ آلاف ee‏ 
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ولکن اختراق السحراء یعتبر ابرا صعبا حتی بالنسبة لجیش بهذا 
العدد » ومهما کان هذا الجیش مسلحا ومزودا بالمؤن والامدادات 
والعتاد .. وقد استغرق هذا الحيش الغربی ستة شهور حنی وصل الى 
مشارف مملكة السوئغای جنوب الصحراء الکبری .. ولکن بعد أن هلك 
منه قى الصحراء اکثر من ثلاثة اریاعه .. 


وبطبيعة الحال فان الالف Gain‏ الذين وصلوا سالمين » کانوا منهکین 
من فندة التعب ومن اثار تلك الرحلة الطويلة على ابدانهم ۰. ومع ذلك فقد 
کائوا مسلحین بالبنادق ویستعملون البارود » مما يضمن لهم النصر المؤكد 
A‏ شید .رفن شال وهای الى کات تسام ماق سوت 
والماع ولسو وف تلق بی اة AS‏ ین 


وكما کان Las gio‏ 6 فقد سقطت Hide‏ » حاو ») عاصمة السونفاى 
بسرعة فى wal‏ المغاربة .. كما سقطت أيضا مدينة « تمدوكتو » وتشول 
احدی الدكايات المتوارثة بين تبائل السونفای عن هذه الفثرة : 


« ان كل شىء بعد ذلك قد تفر .. وحل الخوف والخطر محل الامان 
بعد :هناك" نمزم سنوی ES A‏ ار 6 ۱ 


وقد مات » المنصور ) سنة ۳م 6 ودموته دفن معه حلم المغارية 
فى التحكم فى مناجم الذهب ٤‏ جنوب الصحراء الکبری .. 


۳ 
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الفصل التاسع 


وجیشھا الارستقراض 


| موقم ۱ مبراطوويية بو ونوه | 


الفصل التاسع 


من الاساطیر الشائعة بين الاهالی الذين يعيشون فى الناطق الحيطة 
ببحيرة تشاد » والتی بتناقلونها فیما بینهم جیلا بعد جيل » أسطورة تقول ان 
الناطق الحيطة بالبحيرة هى نفسها الارض Gall‏ عاش عليها سیدنا TA‏ 
عليه السلام ۰ 


ويبدو ان التبائل التى كانت تعيش ف تلك الناطق اثناء العصور الوسطى 
تد صدقت هذه الاسطورة » لانهم اطلقوا على اراضيهم اسسم « بورتوه » 
BORNU‏ ومعناهافى لغتهم « أرض نوح » .. وأطلقوا على 
اسرتهم الحاكمة اسم « السيفووا » SEFUWA‏ ای اینساء 
« سیف » أو « ست » الذى يعتبر لديهم أول ابن ولد لسيدنا آدم عليه 
السسلام .. 


وعرفت هذه القبائل باسم « قبائل السو » 50 .. وقد وفدوا 
الى المناطق الجنوبية الغربية لبحيرة تشاد فى أوائل القرن الشسامن 
للمیلاد ۰. وكانوا طوال الاجسام بشكل يلفت النظر » ولذك فقد كان من 
السهل عليهم ‏ كما يقولون ‏ أن يهزموا « الرجال الصغار » الذين كانوا 
یستوطنون تلك المناطق تبلهم » ثم استمر زحنهم حتى الشواطیء الشرقية 
a)‏ 5 تشاد واستقروا هناك . 


وقد ترکت Sila‏ « السو » على ارض تلك النطقة آثارا مازال بعضها 
Lal‏ حتی الان » ومازال اغلبها دفینا لم تکشف die‏ آلحفریات بعد .. dig‏ 
ظهرت مفاجاة تاريخية نتيجة للعثور على بقايا البیوت التی كانت تعيش فیها 


ل AL‏ ہہ 


تلك القبائل ؛ وذلك حين تبین انهم كانوا پستمملون « الطوب الاحمر » فى 
معاصرة لهم ق تلك الفترة .. 


ellis‏ فقد عثر على الكثير من الاثار الفنية والتمائیل ذات الطسابسع 
الافریقی La‏ . وبالدراسة التحليلية لبعض القطع الفنية » تأکد أن 
ثقافة قبائل « السو » كانت عبارة عن تطویع افریتی لزیج من الثقافة التی 
كانت سائدة بين شعوب" تهر اليل Y‏ و الثقافة call‏ كانت سسائدة بين القبائل 
النی كانت تعيشن على loas‏ نهر الئیحر ۰ ۰ 


کانوا یصنعون اسنة رماحهم من الخزف الصلب المشطوف »© وترکوا 
تمائیل: مضنوغة من الخزف أو من البرونز على شکل الاله. المضرى القدیم 
« امون رع »؛ .. وكانوا پستعملون طريقة « صب gall‏ الب » فى صناعة 
التماثيل » وهی الطريقة التی كانت معروفة فى وادی .النيل المصزى والتى 
انتتلت بطريقة مازالت مجهولة حتی الان الى اعماق افريقيًا حتی وحنلت 
ی منطقة pp»‏ الطلة ل .أفريقيا فى كت الزمن 

۱ ۱ ۴ 
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والستتر علميا حتی الان نتیجة cial‏ والبحوث الاشریة 
2 ھ. » أن فبائل « السو ) آدت دور حلقة الوصل بين الحضار ات 
الافريقية التی كانت سائدة فى شرق blll‏ ويا ge‏ جمیسیع Ga‏ 
ابی على الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى . 


ومع ذلك مان هناك یر من امیش مازال بحیط بتاريخ تلك التبا 3 


وبعد اختفاء قبائل ( السو » حلت بنفس المناطق التی كانوا يعيشون 
فيها حول بحيرة تشاد قبائل أخرى » ھی « تبائل الكازورى KANURI  »‏ 
وأنشسأوا مملكة جديدة هی مملكة « كانم — بورنوه » KANEM BORNU‏ 
التى ما لبثث أن غزت أراضى القبائل المجاورة 4 وضمتها الى الامبراطورية 
الجديدة .. ونشأت بذلك أطصول امبراطورية أفريقية زمنا واستمرارا ؛ 
واکثر هذه الامبراطوریات بهاء وبریشا وفخامة | 
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( ونود أن نشیز الى أن الژرخین الذین بحثوا وکتبسوا — ومازالوا 
یبحثون ویکتبون — ف التاريخ الافریتی الئدیم » کانوا يعتمدون فى بعض 
الاحیان على القصص والحکایات والاساطیر call‏ مازالت تتداولها التبائل 
حتی الان ¢ والتی انتقلت a‏ نصوصها الحنوظة عن آبائهم 


وبطبيعة الحال فان تنقل هذه الحكايات والاساطير « المثيولوجيا » 
هبر الاجيال هى الطريقة الوحيدة الناسبة لحفظ ذكريات التبائل وترائها + 
وذلك فى غيبة وجود Lisi!‏ والتدوين » بسبب أن معظم - ان لم يكن کل — 
لفات ولهجات هذه القبائل تعتبر لغات منطوقة ولا تكتب بالحسروف 
والکلمات »+ 


ومن السلم به ان اسستخلاص الوتانع التاريخية TY‏ وى هه 
الحکایات والاساطير التوارثة ٤‏ لیس سهلا كما قد یکون متصورا .. وانما 
من الضروری تخلیض هذه الحکایات والاساطیر اولا مما تحفل به من خوارق 
وغیبیات وخرافات الايمكن تصدیثها ٠‏ ثم مقازنة الاحداث الواقعية Los‏ هو 
معروف بصنة موكدة من احداث التاريخ الكتوبة » بالنستبة للممالك أو الدول 
الاخری الماصرة » وبهذا يمكن القاء الضوء على الاحداث الفعلية y‏ الواتعية 
للتاريخ الانریتی القدیم: 1 


ومن النتائج التی القی عليها الضوء أخیرا » حقيقية تاريخية تقول أن 
قبیلة « السینوو! 6 SEFUWA‏ كد عينت نفسها فى الثرن الثامن 
الیلادی حکاما وسادة على قبائل « کانمبا » KANEMBA‏ التی کان all‏ 
فيها مرکزیا ویتولاه مجلس قبلی یتکون من اثنى عشر عضوا ٠.‏ 


es‏ خ LAR‏ لوم تلك » ومو Adna‏ من العکابات 
المتوارثة بین الاجیال تسمی « پورنوه کرونیکال » BORNU CHRONICLE‏ 
أو « تاریخ بورنوه » .. وتتشمن عرضسا للاحداث التاريخية مسلسلة 
زمنيا .. وبالرغم من ان هذه الاحداث الواشعية كانت تختلط ببعض الاساطیر 
والخرافات او الوقائع Gall‏ لا یمکن تصدیتها » الا اننا نستطیم بسهولة ان 
نحدد المالم والاحداث الهامة فى تاريخ تلك الملكة . 

ومن تحلیل « تاریخ بورنوه » نعرف أن آول ملك من DALE‏ السپنووا» 
حكم قبائل « الکانوری » واسس مملكة « کانم» کان اسمه الملك «دوجو» 
0 ركان اذلك فى سنة ۸۸۰۰ .. 


— AY 


AS‏ م خر اوت 
التبائل » كما سار على نهجه اللوك الاخرون الذين تولوا اللك من بعده : 
( هومی » HOME‏ الذى ظل یو اصل نشر الدعوة ااسلامية بين 
آل ان اتاو اي ما ارحاء ملك ف ال 
الثالث عشر اليلادى .. 


ویمکن التول بصفة عامة انه اذا كانت امبراطورية « مالی » قد ورثت 
التراث الحضاری لامبراطورية « غانا » السابقة علیها » ونشرته فى مناطق 
فرب السودان وغرب أفريقيا ٤‏ فان مملكة « کانم » هى التى نشرت 
الحضارة فى مناطق وسط السودان وأواسط افريقيا .. وأن هذه الملكة 
كانت dala‏ الوصل الحضارى بين الشسعوب الذيلية والشعوب الافريتية 
الاخرى غرب وجنوب بحيرة تشاد » وعلى مساحة واسعة تمتد من سواحل 
أغريقيا المطلة على المحيط الهندی شرقا » حتى سواحل غرب القارة المطلة 
على المحيط الاطلنطى ( خليج غيئيا ) . 


وقد بلغت مملکة « كانم » أقصى قوتها فى age‏ اللك « سالا » 
¿SALMA‏ الفتر 5 من سئة ۲( حتی dis‏ ۱( 55 ۱ ۱ 

وبعد موت هذا الاك القوى » استهرت مملكة « كانم » Bal LA LE‏ 
غزوات الثبائل الجاورة » خصوصا قبائل « البولالا » BULALA‏ 
Gill‏ كانت تعيش هی الاخری فى مناطق شرق بحبرة تشاد . 

وقد تسببت قبائل « البسولالا » فى کوارث جمة ¢ الحقتها بمملكة 
( كانم » وشعبها من قبائل « الکانوری © .. 


وق سنة ٦۱۳۸م‏ 6 حسم DEM]‏ عمر » OMAR‏ ملك ( کانم » 
الامر > ورحل بشعبه كله من منطقة شرق البحيرة وانجه الى شواطئها 
الفربية » حيث اسس هناك مملكة جديدة هی ما تسمی مملکة(بورنو الجديدة» 
التی تمیزت بانها كانت أكثر المالك بريقا وابهة » بين المالك والامبر اطوریات 
A A IA PA‏ | 


— AL — 


وکان نظام الحکم قى مملكة « بورنوه الحديدة » Milo,‏ تماما لنظسام 
Sal!‏ الذى كان سائدا فى مملكة « كانم » .. فباللك أو « الماى « MAI‏ 
سعامل من عه على ساس أنه اله 4 ولا يمكن أن au‏ ,| آتیساعه على 
النظر اليه » وذلك رغم أن الدین الرسمى للمملکة هو الاسلام » كما ان 
الشريعة الاسلامية هى القانون الذى يحكم الناس وشثون الملعة . 


وى سنة ۱۲۷١‏ م تولى الملك على ؛ أو « الماى على » عرش بورنوه؛ 
واستمر حكمه نحو Gaal‏ وعشرين سنة » أنشا خلالها عاصمة جديدة للمملكة 
وهی مدينة « بيرنى جازارجومو » BERNI GAZARGOMO‏ وكانت مدينة 
بديعة محاطة بالاسوار من كل جانب وتقع فى المنطقة الشمالية للمملكة على 
ضفاف نهر « طوبی » 8 Ulla pies Gill‏ ضمن الحدود 
السياسية التى تفصل بين دولتى النيجر ونيجيريا .. واعتبرت هذه المدينة 
من اکبر المدن الافريقية التى انشئت فى فترة العصور الوسطی . ومازالت 
بها حتى الان الاثار الباقية من قصر « الماى على » الذى كان مبنيا بالطوب 
ee ya)‏ 


غير ان اشهر واقوى الملوك « المايات » فى تاريخ بورنوه ؛ هو SUID‏ 
ادریس علومه » ۰ IDRIS ALCOMA‏ لدي اصقن رشن 
ظهر فى المالك والامبراطوريات الافريقية .. ولم يكن لهذا الجیش مثيل بين 
كل الجیوش الافريقية » اذ يعتير اول جيش آفریقی يعتمد فى تسليحه على 
„U «‏ والبارود » فى حين كانت كل الجیوش GAY‏ تستعمل الاسلحة 
الافريقية التقليدية كالسهام والرماح والحراب .. 


وكان الجنود والفرسان فى هذا الجيش یلبسون — مثل فرسسنان 
العصور الوسطی فى آوربا — الخسوذات الحديدية » ويتدرعون بالمزرودة 


CHAIN MAIL‏ وهی اردية مرنة de gicas‏ من الحلشات الحديدية 
المضفرة » كما أن الخیول بدورها كانت مدرعة باغطية ثقيلة لحمايتها اثناء 
Lal:‏ گا وام 

ك : 


LI‏ ثروة مملكة « بورنوه » فكانت فى الغالب نتيجة لقيامها بتجارة 
وتصدير العبيد الذين كانوا بتعون فى اسر هذا الجيش التوی .. 

وقد مات « الای ادريس علومه » سنة ۷١٦۱م‏ ؛ وبدآت القلاشل 
والتاعب تهب على مملكة بورنوه » كما بدا التفكك يدب فى أوصالها » حبن 
JAI‏ كل امير فى الاستقلال عن الامراء الاخرین حتی جاءت بداية الثرن U‏ 
عشر اليلادى » وكان الضوء قد LA‏ تماما عن تلك الحضارة الکبری AN‏ 
سادت فى تلك المنطقة الافريقية لفترة زمئية استمرت نحو الف سنة . 


سا 


الفصل العاشر 


امبراطوربية za‏ 
ومالك الشابات الاستوائية 


wh 
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(م — ۷ افریغیا ) 


الفصل العافی 


رر مقبرة الرجل الاأبیض « foe‏ 


كان هذا هو الاسم الذى اطلته الستعمرون آلانجلیز فى خلال القرن 
التاسع عقن 6 على مناطق الستنتمات والفابات الاستوائية البطرة فى 
غرب انريقيا » باعتبارها مناطق لا پمکن اختراشها ٠٠‏ 


لی بعض اد ١‏ یش der Pr) Ja‏ دمن نجار 
راب مد 
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ولذلك فان الكثير من الاوربیین کانوا يعتقدون الى زمن قريب ؛ بأن 
القبائل و الشموب Gill‏ تعيش على سواحل خلیج غینیا » وق داخل الغابات 
الاستوائية ليس لهم تاريخ معروف .. 


ولكن gui‏ خطأ هذا الاعتقاد الان » بعد اکتشاف الكثير من الشواهد 
التاريخية التى Jai‏ على أن هذه الشموب كان لها تاریخ سپاسی متميز ؛ 
وكانت لهم حضاراتهم وثقافاتهم المتميزة ذات الطابع الخاص .. وذلك 
بالرغم من أن الوصول الى معرفة تلك الشواهد يعتمد اساستا على دراسة 
« الاثار » التى عثر مليها فى الحفزیات > كما يعتيد على تحليل الثقصص 
والحكايات والاساطير التى تتوارثها الاجيال المتعاقبة » والتى مازالت تحكى 
شثناھة حتی الان oe‏ 


أ حل لغز هذه الحضارات واستجلاء s YA YA Ud Una qué‏ 
۶ "ھ7 الذين يحفرون مناجم الصفيح فى أواسط نيجيريا » وبطریق 
الصدفة المحضة » على تمثالین للراس مصنوعبن من الصلصال الاحمر .. 


وكان هذا AS‏ 3 منطقة JAPPA a Us Y‏ الور لترية 
« نوك NOK a‏ ۱ 


فى ذلك الوقت لم یکن. هناك sal‏ يقصور أن هذين التمثالين SIEHE‏ 
= تاريخ می oe ¡ES‏ و ات dio‏ اومؤشنر N‏ = وشن‌عوب 
gals eE‏ یصضنعون ت7 هذه aa‏ النتنة ١‏ 


ثم عثر بعد ذلك على الزید من التمائیل ara‏ 'الحمراء ف مناطق 
ds‏ نيجيريا » pie LS‏ على تماثيل اخسری من البرونز .. وتبین . 
sad‏ العلمی لهذه التمائیل » ان 'تارزیخ صنعها پرجع الى jr‏ ات a‏ 
تبدا من الترن التاسسع قبل الیلاد حتی بداية الترن الثالث بعد الیلاد . 
تبین ان طريقة صنع هذه التماثيل والاثار الاخری Call‏ عثر علیها » as‏ 
آنها نتاج فن متميز وله طابعه الخاص ¢ لحضارة متميزة كانت منتشرة بین 
قبائل » النوك » NOK‏ التى کنت تعيش فى مساحة على امتسداد 
حوالی خمسمائة كيلو متر من آراضی نیجیریا .. 

فمن هم ياترى قبائل « النوك » هذه Gall‏ ظلت تعيش فى هضبة 
نيجيريا قرابة ألفين من السنین ++ وهل هم أجداد قبائل « اليورويا » 
YORUBA‏ التى تعيش الان فى دولة نيجيريا الحدیثة . . ؟! 
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ليست هناك اجابة محددة على هذا السوال .. لان هناك حلتة 


| مفقودة فى هذا التاريخ تمتد نحو خمسمائة عام . 


ويقول العلماء التخصصون فى دراسة اللغات واللهجات الافريتية ) 
ان لغة قبائل « الیوروبا » ترجع فى اصولها الضوتیة الى « لفة أم » كانت 
موجودة وسائدة بينهم منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة . 


ولكن هذا الرأى لا يتوافق مع القحسص والدكايات المتداولة بين اجيال 
قبائل اليوروبا حتى الان » مهم يقولون أن فى الخكايات التى ذكرها يعض 
التجار العرب الذين تقاہلوا مع أجداد هذه القبائل اثناء العصور الوسطى 
ine ee‏ 
الشمس » ولذلك فهم پنتمون الى شعب « کوش » القديم الذین ماجروا 
الى الجنوب والی الغرب . . 


وهناك حكاية اخری تقول ان « الیوروبا » جاءوا الى نيجيريا ر احلین 
من سواحل البحر الابیش التوسط لیستتروا فى اعماق جنوب الصسحراء 
ceca‏ > = 


وایا کان الرای حول النزاع على امسل قبائل « الیوروبا » فان من 
ا لؤکد تاريخيا انهم کانوا مستقرین فى مناطق واسعة فى غرب نيجيريا فى خلال 
الثرن الثامن الیلادی ¿ واسسوا عاصمتهم ۴ مدينة ) ايفى « 1FE‏ 


وکائت « ایفی » عاصمة دينية وثقائیة لجمیم قبائل « الیوروبا » التى 
كانت تعيش متحدة مع بعضها فى بعض الاحیان » أو مستقلة ومنفصلة عن 
بشضها فى آجیان GAT‏ .. 


وقد وصل الفنانون والنحاتون فى تلك الدينة الى درجة راقية من فن 
النحث » واستعملوا الطريقة العتادة لصب التمائیل call‏ ظهرت وسادت 
فى شمال وادی النيل منذ آلاف السنین » والتی Y‏ يعلم أحد حتی الان كيف 
وصلت الیهم ¢ كماقاموا بتطویر الطريقة الاکثر بدائية لنحت وتصمیم‌التمائیل 
التى كانت سائدة بين قبائل « الفوك » الثديمة . 


وهناك العدید من التماثبل والنحف الاثرية التى te‏ علیها فى مدينة 
« ايفى » معروضة الان فى متاحف الاثار فى كثير من دول العالم التحضر 08+ 


وتعتدر هذه التدف و التمائیل الافریثیة القدیمة على درجة من GW‏ وجمان 


۳ 


الصنع بحيث يمكن مقارنتها باعظم الاعمال الفنية والتمائیل الصنوعة من 
sg aa la ali‏ 


وقد كان انتشار قبائل « الیوروبا » فى بطاح شاسعة من الارض من 
أهم العؤامل التی فككتهم الى ممالك أو ولایات مستفلة .. وکانت أقوى هذه 
الولايات « اليوروبية » هی ولاية « آویو » OYO‏ التى اتخذت مدينة 
« ايفى  »‏ التى تقع على الحدود الشمالية لاراضى الغابات الاستوائية 
الممطرة ‏ عاصمة لها » وكان ذلك فى بداية الثرن الحادى عشرالیلادی. . 


وظلت ولاية « آویو » أقوى GLY,‏ « اليوروبا » كما ظلت عاصمتها 
« ايفى » عاصمة روحية لجميع القبائل اليوروبية لدة طويلة » حتى قامت 
بغزوها قبائل « gol‏ . . 800 التى كانت تعرش فى « بنین » جنوب 
ولاية « أويو » .. 


وتقول الحکایات أن « شعب بنين » .قبائل الابدو ‏ يشارك قبائل 
الیوروبا فى تاريخها .. وان قبائل « الايدو » هم احفاد الامير « أودو دو وا 
۸ الذی sul att‏ کوش حینما هاحروا الى « المناطق 
التى تغرب فيها الشمس » .. وأنهم استقروا فى مدينة « ايفى » فى الفترة 
من الترن السادس حتی القرن الثامن الميلاديين . وکانت اثامتهم قصيرة 
لانهم رحلوا بعد ذلك الى مناطق اخری فى الجنوب .. حیث استوطنوا tilo‏ 
نهر النیجر الطلة على خلیج غینیا .. وهناك اسسوا مملكة « بنين » . 
وتولت الحكم اسرة مالكة » لكان یطلق لقب ( آوجیزو » OGISO‏ 


أى الملك ‏ على کل من كان یتولی العرش .. EN‏ 


وقد توسعت هذه الملكة فى مناطق الغابات المحيطة ٤‏ وضمتها الى 
سيطرتها .. وكان نظام الحكم يتميز باستقرار الامن والسلام فى ارجاء 
A AR‏ .14م » سن A‏ الأوجيبةو نه اا للك ت 
« آوودو » OWODO‏ خطأجسيما وعملا يتسم بالظلم » فقد حکم 
باعدام آمراة حبلی » الامر الذی ثارت عليه القبائل » واجبرت الملك على 
التنازل عن العرش > بل وأبعدته منفیا من البلاد  ..‏ 


6 


ويبدو أن نجاح شعب ( بئين » فى ابعاد اللك عن الحکم » قد asf‏ 
لديهم حقھم فى مراجمة الحاكم ٤‏ وحقهم فى ابداء رأيهم فى نظام الحكم .. 
وظهرت بذلك اول « نزعة جمهورية » فى تاريخ ممالك وامبراطوریات افريقيا 
السوداء ¢ فقد اعلن شعب بنین انهاء « الملكية » وبداية « الحمهورية » حیث 


at,‏ تم اختیار « انیان 6 EVIAN‏ وهو شخص لیس oe‏ الاسرة 
المالكة لیکون أول حاکم « جمهوری » لشعب بنین . وکان « افیان » يعمل فى 
dala),‏ عتله وحسن ادارته وتصریفه للامور .. لذلك فقد تم اختياره 
بالاجماع 4 9 CAS‏ رئیسا Jay‏ «حمهورية « فی أفريقيا السوداء 5 


وقد استمر حکم « افيان » حوالی ثلاثين Lele‏ .. وعندما آحس أنه 
تد كبر فى السن » واضبح عاجزا عن „Läll‏ باعباء الحکم » قام «بتعبین » 
ابئه ليخلفه ف کرسی الحکم © ولكن ششمب بتين لم يقبل هذا التعيين © واصر 
على of‏ من حق الشعب وحده اختیار الحاکم .. 


» لهذا التصادم والاختلاف الدیموتراطی حول نظام الحسکم‎ dani, 

. انتصر رای فریق من شعب بتین کان يرى. ان يتوم الشسعب بالاتصال 

«بالاونی * 0۸1 — ای بملك قبائل الیوروبا - لکی پرسسل احد الامراء 
من أبنائه لکی يحكم ents‏ ویصبح ملكا علیها . 


وبالتعل ارسل « الاوئی ‏ ابثه الامپر « اورانمیان » ORANMIYAN‏ 
الذى استقبله شعب بئين خر استقبال » وتوجوه « وبا » OBA‏ ای 
ملكا على البلاد .. وکان ذلك ف عام ۱۱۷۰م . 

وهكذا قامت اسرة حاكمة جديدة ٤‏ استمرت فى حکم بنين منذ هذا 
التاریخ حتى سنة ۱۸۸۸م - ای نحو أكثر من سبعمائة سنة — وکان يطلق 
على كل من يتولى المرش لقب (ااوا » .. أى الملك .. ! 


age Ga‏ « الاوبا آورانمیان » انتعشت امبراطورية بئين واتسعت 
أراضيها » واستمر حكمه نحو ثلاثين عاما .. الى ان أعلن « الاوبا » فجأة» 
أنه ضاق بالحكم ¢ وأن شعب بنين شعب يغيظ حکامه IT‏ 


¥ 


وهجر ( الاوبا » عرشه ؛ بعد ان ra‏ تقول آن من یصسلح 
اعتلاء عرش بنین لابد أن یکون شابا قويا » وفنانا فى نفس الوقت » ولابد أن 
یکون مولودا فى ent‏ » وتعلم فیها » وعرف GUA‏ اسرارها وفنونها .. ! 


« آورانمیان » وکان اسه « آویکاد الاول « EWERA THE FIRST‏ 
وعندما تولی هذا الابن عرش بنين بدا lage‏ جدیدا واعلن « امبراطوریة 
بئین )ا .۰۰ 


استتر نظام الحکم ٤‏ بعد ان اصبح ممائلا تماما وصورة Gib‏ الاصل 
ننظام الحکم السائد فى مملكة الیوروبا .+ والفارق الوحید أن الملك الذی 
یتولی عرش الیوزوبا یطلق عليه لقب « آونی » .۰ آما اللك اللذئ بتولی 
عرش بنین فيطلق عليه لقب « آویا » ہے ۱ 


ثم اتسعت det,‏ مملكة بنين نتيجة لتيامها بغزو مناطق ‏ الغايبات 

المحيطة وضمتها تحت لوائها .. وق خلال الثرن الثالث. عشر الیلادی : 

كانت امبراطورية بنین مازالت تتطلع الى غزو الزید من هذه الناطق .. 
© © © 

وف الفترة من عام ۱۲۸۰ م حتى عام ۱۲۹۵ م » تولی حكم بنين 

« أوبا » أو ملك يسمى Y‏ أوجولا §,0GUOLA  »‏ عهده اكتسبت بنین 


قام « الاوبا أوجولا ». بارسال رسالة الى .«: آونی » الپوروبا SA‏ 
يعيش فى مدينة « اینی » يطلب منه فيها أن يختار أحد صناع النحاس المهرة » 
SRE‏ کسر و ا 
و استخلاص Elia y‏ بس ۱ 


وتلبية لهذا الطلب » اوفد « الاونی » ast‏ الفنانین الکبار التخصصین 
فى « النحاس » .. وکان اسم هذا الننان « ایجوجا » 161786114 حیث 
قام بتعليم وتدريب فناتی بنين على Las‏ التعامل مع النحاس ؛ الذی کان 
يتوفر بكميات :كبيرة جدا فى كثير من الناجم الدفينة فى الاراضی: 0 
ملیها الملكکة £ sae a ee Ea AOS Gills‏ هذه الملکة . 


وقد لب التجاس AN‏ هائلا 3 الحياة الاتتصادية .و الحياة dui!‏ 


Neh ee 


« عودة الصائد منتصرا » ٠*٠‏ تمشال من الیرونز من آشار 
مدينة « ایفی » ۰ 
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اما الدور الاقتصادى نیتلخص فى ان معدن النحاس الاصنر BRASS‏ 
وهو الذی کان یتوفر فى بنين بکمیات هائلة ‏ کان سببا مباشرا فى ازدیاد 
اعتماد الملكة على عملیات التجارة الخارجية مع غيرها من المالك الافريقية 
الجاورة والبعيدة . 


كانت بنين تصدر النحاس الاصنر » وتس‌تورد النحاس الاحسر 
وهو معدن اساسی فى صناعة البرونز والنحاس بصفة Ale‏ .. وقد 
ازدهرت هذه التجارة الخارجية لدرجة أن بنين قد تعابلت فى هذا المجال مع 
المالك و القبائل التى كانت تعيش فى غرب السودان 


: اداه معدن النحاس لملكة بنین‎ gall الدور الفنى والحضاری‎ Lely 
فیتلخص بدوره فى البراعة النائتة » والجدارة التى اثبتها الفنانون والصناع‎ 
عفر‎ call فى التعامل مع هذا العدن » مجميع التماثیل و الاعمال الفنية والاثرية‎ 
كانت تابعة لملكة بنین تدل على الستوی الراقی‎ Gall ملیها فى الناطق‎ 
لفن النحت والصياغة الذی وصلت اليه هذه المتلكة اثناء فترة العصور‎ 
. الوسطى‎ 

#9 ® ® 

لقد سمم مؤلاء الفنانين تمائیل من النحاس والبرونز تمثل كل أوجه 
ومناحى:“الحياة. فى .مملكة بئین .. وکانهم بهذا کانوا یقصندون آن يتركوا 
للاجیال القبلة تاریخا-منجوتا:فی- هنن al‏ ات dear‏ من odie.‏ التمائیل » 
وذلك بدلا من «leia o: agil‏ وع رظ فى “ذلك- آنهم ۔کالوا لا یعرنون 
الکتابة » لان تم کانت يدون an‏ یعتمد ‘ee‏ 3 کے : والتدوين en‏ 


om mm 0202 Ama Ent Y, Py ver" 


real 35 3‏ نات Gill‏ وا ۰7 9 ¿ كانت 7 . ds‏ 5 تيفل فل 
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بالجملة » وليتم تصديرهم الى البرتفال حيث یباموا هناك من جدید بالجملة 
بالقطاعی تون 


وبالفعل انطلقت جيوش بنین الزودة بالاسلحة النارية الى الناطق 
الداخلية واسرت الالاف .. ولکن الامالی الذين نزعوا من اثر هذه الاسلحة 
النارية التی لا قبل لهم پمواجهتها ¢ اضطروا للهرب والفرار مذعورین الى 
مناطق أكثر Males‏ فى الغابات والاحراش 6 واکثر آمنا وبعدا عن مصدر هذه 
الغارات SUI‏ انسائیه eze‏ 


وق بداية القرن الثامن عشر تقریبا ؛ آصبحت مساحات واسعة فى 
منطقة جنوب نيجيريا خالیة تماما من الناس 2 ولذلك ana‏ بدأت ندرة مملكة 
بنين على الاستمرار فى تجارة العبید فى الاضمحلال .۰ واضمحلت (JUN,‏ 
شئون هذه الملکة التى وصمها التاریسخ الافریقی بعسار الاشستراك مع 
الاوربیین فى تجارة العبيد .. و احنفظت S13‏ 8 التاریخ بهذه الوصمة 
المشيئة » حيث تشیر بعض القصص والحکایات التوارثة الى مملكة بنین 
باعتبارها « مملكة الدماء » ى . ! 


كان ظهور قبائل » الاشانتی » ASHANTI‏ فى مناطق الغابات 
الاستوائية المطرة معاصرا على وجه التقريب لظهور شعب بئين فى هذه 
الناطق بغرب القارة ۰. وکان ذلك فى بداية القرن الخامس الیلادی .. 


فى ذلك الزمن القدیم استقرت مجموعة من تبائل ( الاکان » AKAN‏ 
التحدثه del,‏ « التوی » ۷۷۲ فى مناطق الغابات الاستوائبة بغرب 
أفريقيا ٤‏ وقد جات هذه التبائل — LS‏ يذكرون فى حکاياتهم التوارفة — 
مهاجرة من » الصحراء البیضاء الکیری « هو ه ثم استثر متامهم فى bl‏ 
الغابات الواسمة فى شکل جمامات او ولایات منفصلة » Y‏ يربطها اىرابط 
أو اتحاد » عدا العلاقات الروحية التی توجد al Bale‏ القبائل النتمی ۸ 
الى اصل .و احد رب 


وكان عدد هذه الولايات يربو على اثنتى عشرة ولاية » ولم تكن كلها 
على قدر متساو من القوة » بل ظهرت ولاية واحدة هی « الاشانتی » coll‏ 
اعتبرت آنوی الولايات التى كونتها قبائل « الاكان » . وسرعان ما أصبحت 
7 کومسای » KUMSAI‏ عاصمة الاشانتی » عاصمة روحية لجميع 
قبائل « الاکان » .. 


۱۲ 


ably,‏ قبائل الاکان لغزوات مستمرة من القبائل الاخری المعادية التی 
هذا الامل هو أقصى ما تتطلع اليه قبائل « الاکان » لتتمکن من مواجهة الاعداء 
وصد هجماتهم ووتف مظالهم >« 


وی آواخر الفرن السابع pte‏ تحفق هذا الامل على ید « آوزای توتو) 

OSEI 0‏ ملك « کومسای » gill‏ نجح فى جمع روساء قبائل 

الاكان كلهم فى مجلس واحد » ودعاهم الى ضرورة الاتحاد فى أمة ودولة 
واحدة تضمهم جميعا فى وطن واحد وتحت حکومة مركزية واحدة . 


وتقول الحكايات المتوارثة أنه فى نفس اللحظة التى كان « آوزای‌تونو» 
یخطب نيها G‏ مجلس شیوخ all‏ والولایات لیتنمهم بالیزات التی تمود 
على جمیع قبائل الاکان اذا توحدوا فی دولة واحدة » هبط من السماء کرسی 
عرش مصنوع من الذهب الخالص. .. وكانت هذه دلالة وعلامة سماوية 
على قيام مملكة جديدة هی « مملكة الإشانتى » وعلى رأسها ملك جديد هو 
« أوزاى توتو € .. 


ولم تمض سنوات Alla‏ حتى أصبحت « مملكة الاشانتی » آثوی مملكة 
فى مناطق الفابات الاستوائية بغرب أفريقيا » وقد تمثلت قوتها فى كميات 
الذهب التى تمتلكها والتى تخبئها وتخفيها داخل اماكن سرية مجهولة فى 
عمق الغابات » ellis‏ فى قيامها بالمقايضات والبادلات التجارية مع قبائل 
شرب السودان ۰« 


وبدات مملكة الاشانتی فی غزو الاراضی الجاورة وراء حدودها الغربيه 
كما اشامت علاقات تجارية مع القبائل الاخری Gill‏ تعيش على سواحل خلیج 
غینبا .. وکانت هذه القبائل تتولی آعمال الوساطة التجارية بین مملكة 
الاشانتی وبين التجار الاورببین الذین یتزلون بسواحل غرب افريقيا المطلة 

و عندما ازدادت قوة الاشانتی » رتبت أمرها على اسنبعاد الفبائل 
الوسطاء والتعامل مباشرة مع التجار الاورببین .. وکان من الضروری لکی 
يتحقق هذا الفرض ان یتم القضاء تماما على هذه القبائل والاستيلاء على 
اراضیها الطلة على الحیط . 


¥ 


وقام جیش مملكة الاشسانتی بغزو القبائسل Gall‏ تعيش بالاراضی 
الساحلية » و ارتکب ضدهم مذابح جماعية وحشية تقشعر لها الابسدان ٤‏ 
م استحق بذلك الوصف Gill‏ تطلقه عليه الحكايات ا متوارثة » باعتباره اکثر 
حیوش غرب افريقيا توحشا وتعطشا للدماء .. 


وقد استمرت هذه السمعة السيئة للاشانتی نحو مائتی عام أو يزيد . 


وف خلال القرن التاسم ie‏ » ناضلت « الاشانتی » بقوة ضد 
الستعمرین الانجلیز ٤‏ وسبیت لهم الکثیر من المتاعب باستمرار مقاومتهم 
لسنوات طويلة واخيا فى بداية القرن العشرين » وبالتحدید سنة ۱۹۰۲م ؛ 
تمت هزيمة قبائل الاشسانتی » وخضسعت مملکتهم للانجلیز ٤‏ واصبحت 
آر اضیهم « محمية » PROTECTORATE‏ بريطائية ٤‏ تدخل ضمن 
تعمرة « ساحل الذهب ¢ GOLD COAST‏ التى خللت تحت سیطر ة 
'لاستعمار البریطانی حتى سلة ۱۹۹۰١‏ 


© © © 
منذ calas‏ تجارة العبيد فى أفريقيا » وکانت تزداد Ang dan‏ یة 


ولا انسانية » ang‏ آثرت تلك التجارة تأثیرات مختلفة ومتباينة على جميع 
المالك والامبر اطوریات call‏ ظهرت فى مناطق غرب آفريقيا » كما آثرت 
ellis‏ على جمیسع الولایات الصغيرة والشیخات التبائلية التی كانت 
تستوطن تلك الناطق » دون أن تكون فى شکل دولة ذات حکومة مركزية . 


فالدول و الماك والامبراطوریات الثوية استطاعت ان تحقق نسراء 
واسعا من تجارة العبید » بینما cule‏ المالك و الولایات الصغيرة من‌هذه 
التجارة اشد عناء ؛ فقد تعرضت للغزو والهجمات الستمزة:» وتم اسر 
قبائل بأكملها » ورحلوا مکبلین الى السواحل » لیباعوا عبیدا ان یشتری 
من التجار الاوربیین الذين كانوا يكدسونهم فى السفن لیشدنوا الى دول 
أوربا والی العالم الجدید فى الامریکتون .. ٠‏ 9 


وبسبب الاثار النی جرتها تجارة العبيد على هذه الناطق فى غربآفريقيا؛ 
“لهرت ملكة جديدة هی مملكة ل7 بوشونجو ( ‘BUSHONGO‏ ۱ 


وتبدا قصة ظهور هذه المملكة فى عام ۱۲۸۳م » حين alas‏ البرتغاليون 
داخل مناطق غرب آفریقیا ‏ ووصلوا حتی نهر « الکونفو » CONGO‏ 
وأنشأوا علانات تجارية مع مملكة « الکونغو » . وبطبيعة الحال » فد 
كانت معظم الصفقات عن توريد العبيد .. 


ل 5 


— ۱۲۱ — 


وق المنطقة الجاورة لملكة الکونفو » كانت تعيش قبائل « الکوبا » 
KUBA‏ وهی قبسائل مسالمة الى حد pS‏ » ولیست على اسستمداد 
لخوض معارك المقاومة ضد قناصی العبید من جیوش مملكة الکونفو . 
ودرا تیذا Jar elle‏ .3 الكوبا © بالهجرة من أراضتها ورحلت 
هاربة الى مناطق جديدة داخل قلب أفريقيا » فى اتجاه الجنوب الشرقى ؛ 
واستفروا فى منطقة منعزلة على ضفاف نهر. « کوانعو » KWANGO‏ 


ولكن أخطار الغزو والقذض, ٤‏ هددت Lad agile‏ فى تلك المنطقة 
الحديدة Cus‏ تعرضت قبائل « الكوبا » الى هجمات متلاحقة من القبائل 
الاقوى التى كانت تميش ف الناطق المجاورة لنهر « كوانجو » ولم يكن 
هناك حل امام قبائل « الکوبا » الا ان تشد الرحال مهاجرة مرة أخرى نحو 


الشرق » الى أن وصلت الى قلب الكونغو ٤‏ فى النطقة الوسظى لجری نهر 


وق هذه النطقة النائية استطاعت قبائل « الكوبا » فى النهاية أن 
تحد أرضا آمنة تستقر فيها . وبعد أن التقطوا آنفاسهم بعد تعب الترحال 
و الهجرة ونظمو 1 آنفسهم وتوحدت مصالح جمیع العشائر ¢ وأسسوا مملکة 
١‏ بوشونجو » وهو الاسم الذی کان Gh ba‏ علی اکبر واقوی عقسمة من 
العشائر all‏ تنضوی فى لواء تبائل « الکوبا » .. 


Ibi,‏ لائعزال وبعد اراضی مملكة « بوشونجو » فقد انمزلت قبائل 
« الکوبا » عن التاثیرات الخارجية الواندة الى أفريقيا من قارتى LT‏ 
واوربا .. وبالتالی فقد اصبحت od gl‏ القبائل Aalst‏ عامة متميزة © كما 
كانت تعيش حياتها طبقا للعسادات والافکار التی ورئوها عن أجيالهم 
السابقة » وآورئوها بدورهم الى الاجیال اللاحقة : 


وی بدایات القرن السابع عشر » شعرت احدی Ale‏ قبائل 
« الکوبا » بانها قد أصبحت قوية وتستطيع أن تستولی على عرش الملكة ٠‏ 
وبالفعل' فقد cals‏ هذه اعشيرة بقيادة « شامبا glo:‏ نجونجو »6 SHAMBA‏ 
BOLONGONGO‏ بالهجوم على الاسرة الحاكمة » وتم قتل الملك » وجلس 
« شامبا بولو نجونجو » على عرشی الملكة . 


وبالرغم من أن هذا اللك قد استولی على العرش بالقوة وبالفتل » 
الا ان الحکایات التوارثة تذکره Lila‏ بالتقدیر والاحترام » وتصفه au‏ 


— ANY — 


> 


« اللك الذی بذل کل جهده لیعلم قبائل الکوبا ویضمن لها الامن والعسدل 
والسسلام « ۰ 


وقد تم العثور أخيرا على UT‏ كثيره يرجع تاريخها الى عهد 
EM!‏ بولو نجونجو 4 وقد صنعت معظم هذه الآثار و التمائیل من الخشب 
والعاج » وتعتبر بکل المقاييس الفنية » على مستوی رفیع من فن النحت 
والتشکیل » يمائل الستوی الفنى للتمائیل النحاس والبرونز التى ترکها 


شعب «بنین » القدیم ٠.‏ 
© © »© 


وف المناطق الشرقية وراء دود مملكة ( بوش‌ونجو « وعلى 
الحو اف الشمالیة لنطقة الغابات الاستو ائية فى أواسط آفریثیا » كانت 
تعيش قبائل آخری معرفة پاسم « الباکویزی  BACWEZI‏ وکائو | 
یتمیزون بطول الغنامة وشدة النحمل » الامر الذی كان من السهل اطلاق 
اسم « العمالقة » على هذه القبائل . 


وتدل الشواهد التاريخية على أنه منذ ظهور « الباکویزی» العمالتة 
فى تلك المناطق فى خلال فترة العصسور الوسطی وحتی نهاية الفرن 
التاسع عشر » لم يستطع الاوربيون ولا الاسيويون الوصول الى تلك 
المناطق أبدا » ولهذا ats‏ کانوا يعيشون فى مجتمعات منعزلة ٤‏ يسود 
النظام فيها طبقا للعادات المتوارثة والاحتياجات العامة . 


وتصف الحكايات القديمة التوارثة فى أوغندا هذه الثبائل بالشجاعة 
والاقدام وتحمل الشدائد والحياة الصعبة ¢ وانهم قوم پرحلون بلا خوف 


ويقال أن أصول قيائل « الباكويزى » العمالقة » قد وفدت مهاجرة 
الترن الرابع عشر » حيث تمكنوا من السيطرة على الناطق الجنوبية لاوغندا 
الحديثة Y‏ وظلو یحکمونها من سنة ٠م‏ حتى سنة p10..‏ .. 


وقد اب‌تطاعت قبائل » الباکویزی » اقامة مجتمع مرکزی سیادی 
قبائل « الباکویزی » على بعض مجتمعات الثبائل الاخری الضعيفة التی 
كانت تعيش فى الناطق الجاورة . 


— ۱۷ — 


کور 


| موقع مالا الاویو | 


وكان النظام الاقتصادى والاجتماعی لثبائل « الباكويزى » يتوم 
اساسا على الرعى والزراعة الوسمية . وقد تركوا آثارا تدل على انهم 
كانوا من البنائين القلائل بين القبائل التی كانت تعيش فى غرب ووس ط 
القارة على أيامهم .. فقد قاموا بانشاء الجسور والسدود » وان كان 
ذلك على نطاق ضيق ٤‏ كما قاموا clin‏ قلاع دفاعية حفروا حولها خنادق 
عميقة تمتد على مسافة يبلغ طولها نحو عشرة كيلو مترات . 


وتذکر الحکایات المتوارثة والنتشرة بين الاوغنديين المحدثين ؛ أن 
« الباکویزی العمالقة » کانوا یعتبرون فى مرتبة الالهة بالنسبة للمجتمعات 
التبلیة الاخری التی تسیطر علیها قبائل الباکویزی وتتحکم فیها .. ولکن 
مملكة « کیراتا « KIRATA‏ — وهی احدى الجتمعات الضغيرة التی 
كانت تحت حکم الباکویزی — اکتشفت انهم بشر مثلهم ولیسوا آلهة كما 
كانوا يظنون من قبل .. وبهذا الاكتشاف » زالت قوة العمالقة ودالت 


oe دولتهم‎ 


وتفول هذه الحكايات آیضا أن العمالئة قد اختفوا ٤ ¿tas‏ ولم یظھر 
لهم آثر يعد ذلك » ولكن أغلب الظن انهم تحولوا الى أصول وأجداد لقبائل 
« الباهييا BAHIMA q‏ التى تمیش فی نفس المناطق التى كانت تعيش 
فيها من قبل قبائل الباكويزى العمالقة .. 


وقبائل « الباهیما » بدو رعاة رحل . وهم طوال القامة » ويعيشون 
حياة غير مستقرة » يتخللها رحيل مستمر بحثا عن المناطق العشبية حيث 
یلیب الرعی لتطمانهم .. 


وق وقت معاصر لاختفاء الباکویزی العمالقة ٤‏ ظهرت تبائل جديدة 
3 هذه النطقة هی قبائل « اللو » LUO‏ وکانوا على درجة Alle‏ من 
التنظیم الناسب لطبيعة البيئة والارض والحياة ٤‏ فاعادوا تکوین مملكة 


« کیراتا » ثم فسموها الى آربع ولایات أو مبالك صغيرة هی : 
— ہونیورو BONYORO‏ 
— پوفش دا BUGANDA‏ 


TORO IE 
BUSOGO  وجوسوپ‎ — 


س ۲۷[ بت 


وف خلال القرن السابع عشر » استطاعت مملكة « بونیورو » أن 
تسیطر تماما على جميع الناطق الواقعة فى غرب « آوغندا » الحالية . 
OS‏ 0 
وف القرن التالى » أصبحت مملكة أو ولاية « بوغندا » من القوة بحیث 
اس‌تطاعت أن تهزم مملكة « بونيورو » وتضم أراضسيها .. وظلت 
« بوغندا » حتی الان تتبوأ مكان الصدارة 'فى القوة والاتسناع .بين غيرها 
من الولايات الاوغندية .. 


VA —‏ سب 


الفصل الحا دی عشر 


¿TERA PE 


(م ٩‏ — الافریتی ) 


الفصل الحادی عشر 


أرض « الزئج » لها مكانة خاصة فى التاریخ الافريقى ۰۰ فهی تذکرنا 
« بانستان الزنج ) ZINJANTHROPUS‏ الذى كان يعيش منذ نحو 
...ر .را سنة » والذی اکتشنه المالم الانثروبولوجی « الدکتور لیکی » 
فى منطقة « تانزانیا « عام ۱۹۵۹ . 


ویطلق اسم ( آرض الزنج ) على الاراضی الساحلية بشرق آفریقیا » 
فى المنطقة المتدة من الصومال حتى موزمبیق ۰۰ آما معنی كلمة « زنج » 
ZANT‏ فهو على الارجح مستمسد من الكلمة الفارستیة الماثلة ومعناها 
Y‏ الاسود € we‏ 


وبطبيعة الحال هناك العدید من الحلقات التاريخية الفقودة تماما بين 
« انسان الزنج » القدیم الذی عثر الدکتور لیکی على ala,‏ متحجرة » Gus‏ 
كان يعيش فى العصر الحجری البکر ٤‏ وبين « الزنج » الذين كانوا يعيشون 
فى « أرض الزئج « مثذ نحو آلفین من السنین » وکانت لهم حضارة متقدمة . 
ویذکر مؤرخو الاغریق القدماء عن الزنج الذين کانسوا بعیشون فى 
سواحل شرق افريقيا » أنهم شیدوا مدنا ساحلية كانت على علاقات dy las‏ 
راسخة مع شبه الجزيرة العربية والهند .. 0 
وی سنة ۱۲۰م » كتب ( برئيس » کپ وو أحد ال رخین‌القدماء س 
بحثا سماه : « حول البحر الاریتری ERYTHRAEAN‏ دلیل لناطسق 
شمال غرب الحیط الھندئ » :۰ . 


ا 


وذکر > برئیس 0 فى هذا البحث آن التجار العرب gals‏ \ پیسرون 
باستمرار الى سواحل شرق أفريقيا > ويعقسدون البادلات التجارية مع 
المدن الساحلية التی كانت منضمة مع بعضها فى دولة واحدة كان اسمها 
اميراطورية « زانیا » . AZANIA‏ 


وکانت السفن العربية تحمل الى تلك gall‏ الافريقية انواعا مختلفة 
من النتجات الهندية والثیاب والاتمشة القطنية بصفة خاصة » ثم ترجم 
سفنهم محملة بالتوابل والفرنفل والكثيرمن النتجات الافريقية کالعاج وقرون 
الكركدن ودرقات السلاحف .. 


وذكر « برئيس » آیضاان‌الکثیر من التجار العرب كانوا مستقرين تماما 
بارض الزنج » وانهم اتخذوا زوجات سمراوات جميلات من نساء الزنج . 
کما آن هؤلاء العرب قد تعلموا لغة « البانتو » التی کان يتكلمها الزنج » كما 
علموا الزنج Lad‏ اللغة العربية .. 


وبمرور الزمن اندمجت هاتان اللفتان فى لغة واحدة متميزة هی اللغة 
» السواحبلی » موا . وهى اللغة. التی مازالت منتشرة 
حتی الان فى الناطق الساحلية بشرق افریقیا ٤‏ وهی عبسارة ye‏ ترکیبات 
منطوقة للکلمات call‏ ترجع فى اصلها الى مصدرین » هما Al‏ البانتو واللفة' 
العربية .. o ۱ Ree S‏ 
" ۰ وقد يكون من الصعب أن نتصور ما كانت عليه هذه wall‏ الساحلية 
القديمة منذ نحو ألف عام .. فقد كانت هذه المدن مزدهرة كمراكز تجارية 
بين قارتى آسيا وافريقيا ۰۰ ابتداء من منطقة الٹرن الافريقئ حتى جنسوب 
موزمبيق ٤و‏ هىمسافة تمتد نحو أربعة آلاف من الكيلومترات , ,! 
كانت كل مدینة من هذه المدن الساحلية مستقلة سیاسیا ؛ وتكاد تماثل 
نظام « المدينة الدولة » CITY STATE‏ 


وكانت السفن الصينية الشراعية التجارية الضخمة » تصل الى تلك 
المدن من الصين » وعليها بضائع وتجار من الصين والهند وفارس وبورما 
Aus a‏ پر 
وسیام ne‏ 


وبعد أن تنتهی عملیات البادلات التجارية » تتولی الدينة نقل هذه 
البضائع للاتجار يها فى الناطق الداخلية بوسط وغرب الثارة . ای ان هذه 
المدن كانت عبارة عن مناطق « ترائزیت » للبضائم العابرة القادمة من آسیا 


— ۱۷۲ سب 
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ہد ۱۳۲ — 


رسم تخطیطی قديم لدينة « ممباسسا » ` 
لقلعة مدينة « سوفالا » ٠‏ 


العلیا : میناء قدیم فى جزيرة زنجبار ۰۰ 
السفلى : الحركة اللاحية القديمة على سواحل شرق آفریقیا۰ 


— ۱۳۷ — 
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لتباع G‏ اسواق المالك والامبراطوریات الافريتية "الواقمة علی امتسداد 
الطریق الطویل بین شرق آفریتیا وغربها. . 


وحتی الفرن الثانی عشر » كانت الوانی الواقمة فى منطقة موزمبیق 
الحديثة » هی الورد الاولللذهب بالنسبة للدول والمالك الاسسيوية . 
فقد كانت تقوم بتصدير خام الذهب الستخرج من الناجم الغنية فى جنوب 
« روديسيا » فى مقابل الاقمشة والسلع الاسيوية ٠ GAY!‏ 


وف منتصف ذلك القرن » أصبحت disse‏ « كيلوا » KILWA‏ 
الواتعة على الساحل التانزانی » مدينة قوية من الناحية الاقتصادية » حيث 
اعتبرت نفسها الحتکر الوحید لتجارة الذهب . ۱ 

ellis‏ فقد ترکزت تجارة EN! « nee‏ من الناجم الافريقية 
الداخلية فى مدینتی « مالیندی» MALINDE‏ و « ممبا el‏ 
۸۸ / الواقعتین فى دول « کینیسا » الحديثة . وکذاك 
dus,‏ « سوثالا dest il SOFALA‏ فى Alga‏ « موزمبیق » ٠.٠‏ 


وكان الحدید الافریقی يصدر بکبیات كبيرة الى شبه الجزیر العربية 
لشدة نقائه واستحایته الطيعة لراحل التصنیم المختلفة » .. 


Li‏ حزيرة « زنزبار » أو « زنجبار » ZANZIBAR‏ ومعناها 
الحرفى « Jal‏ الزشمج » فقد كانت هى الاخرى مرکزا ماما 
للمبادلات التجارية بين قارتی آسیا وأفريقيا » وكانت تصل اليهادائما السفن 
الشراعية التجارية القادمة من جاوه وسومطرة والصين والهند ؛ محمله 
بالبضائع والمنتجات الاسيوية التقليدية » لتبيعها فى مقابل الذهب الذى كان 
بل الى زنجبار من موانی السواحل الشرقية للقارة الافريقية . 

ومنذ القرن الحادی عشر » استوطنت زنجبار والمدن الساحلية بشرق 
انريقيا مجموعات كبيرة من العرب الذين کائوا — ومازالوا — یعیلون فى 
التجارة le‏ 


YA —‏ سم 


وقد gal‏ استقرار العرب بنلك الناطق بطبيعة الحال الى انتشار 
الديانة الاسلامية وانتضار اللغة العريية » كما استخدمت الابجدية العربية 
فى Lis‏ اللفة « السواحيلى © و اقیمت المساجد والجوامع الكبيرة والصغيرة 
فى جميع انحاء dal qua‏ شرق افريقيا ٤‏ ومع ذلك وبالرغم من كل هذا التأثير 
العربی 6 فقد احتفظ الزنج بثقافاتھم الافريقية المتميزة .. 


وق‌الترن الرابع عشر » ترابطت gall‏ الساحلية مع بعضها فى نوع من 
( الاتحاد الکونفدر الی » الذى احتفظت فيه کل مدينة باس‌تقلالها » وتکونت 
مندثئذ مملكة الزنج أو « امبراطورية الزنج ۰۲ . 


وكانت مدينة « كيلوا » BET‏ آقوی هذه yall‏ وأكثرها ثراء ؛ولذلك فقد 
ثبوأت مكان الصدارة فى هذا الاتحاد Sal‏ طويلة .. وقسد وصفت مدينة 
« كيلوا » فى المخطوطات القديمة Lil‏ » من أجمل مدن العالم » .. ! 


ورغم أن هذه المديتة التاريخية القديمة كانت على مثل هذا القدر من 
القيمة » الا انها لا تعدو الان اكثر من قریة جميلة على شواطىء تانزائيا . . 
ولكن اذا نظرنا الى اعلی الجبل الذىيشرف على تلك القرية ٤‏ لظهرت لنا 
على الفور ٤‏ اطلال قلعة قديمة كانت مبنية من الحجر ٤‏ تعتبر خيرشاهد 
على ما كانت عليه هذه المدينة من قوة فى الايام الخوالى .. 


وهذا الوضف des gall‏ عن مدينة « كيلوا » القديمة ¢ كان ینطبق 
أيضا ‏ بدرجات متفاوتة — على gall‏ الساحلية الاخرى بشرق أفريشيا » 
والتى كانت لها هذه العلاقات التجارية الواسسعة مع الدول والمالك 
الاسيوية . 


وف خلال هذه الفترة من التاريخ ؛ كان الاوربيون قد استطاعوا بناء 
الستن الكبيرة ذات الشراعين ٤‏ وہداوا يجوبون بحار ومحيطات العالم > 
وق نفس الفترة كانت الصين تتبوا مكائة عالية فى عالم الملاحة البحرية 
التجارية ٤‏ واستطاعوا بناءسفن ضسخمة تصل حمولتها الى الفين من 
الاطنان » ومصممة لتسير اعتهادا على سبع أشرعة » وهی سفن تعتبر 
أكثر ضخامة واکثر تقدما اذا قورنث بسفن الاوربیین الماصرة لها . 


er ke بت‎ 


وکانت هذه السفن الصينية الضخمة تصل باستمرار الى gall‏ التجارية 
بسواحل شرق آفریقیا .. وهناك وصف مکتوب لاحد الاساطیل التجارية 
الضخمة التی وصلت من الصين ell y‏ مراسیها بالوانی الافريقية ٤‏ وکان 
هذا الاسطول يحمل على متنه ۲۷۰۰۰ سبعة وعشرین الفا من الصینین .. 11 


ومنذ سنة ۱۵.۰ م ٤‏ امتنع وصول السفن التجارية الصينية الضخمة 
الى شواطیء شرق أفريقيا » ولم يعرف حتى الان ما هو السيب des Gall‏ 
الصينيون يحجمون عن الابحار بسننهم » بل ويغلقون ترسانات بناء السفن 
الجديدة “ ويدمرون جميع أساطيلهم التی كانت موجودة وعاملة بین موانی 
| لصين والموانى الاسیویة والافریثیة الاخری .. 


وف عام ۷ م » بدات أرض الزنج تفقد مکانتها التجارية » بعد ان 

وصلها البحار الرحالة البرتفالی « فاسکو دی VASCO DA GAMAG Ula‏ 

حين کان‌یستکشف الطریق البحری الى الهند ¢ وسال لعابه حين شاهد 
كميات الذهب الوجودة بهذه الناطق من سواحل شرق افریقیا . 


وق أعقاب وصول « فاسکو دی جاما » الی‌هذه gall‏ » وصلت الیها 
تباعا سفن القراصنة والغامرین A‏ بنهب هذه السدن 
وتدميرها .. ومکذا صنع البارود البرتغالی بمدن وممالك شرق أفريقيا » 
ما صنعته تجارة العبید « البرتفالية ایضسا » ہممالك وامیراطوریات غرب 
أفريقيا .. 

وق الثرن السابع عشر » كانت امبراطورية الزنج ومدنها قد دمرت 
تماما » وانتهت أهميتها التجارية ٤‏ وزالت elif‏ مجدها الاتتصادی الزاهر » 
ولم يبقى منها الا مخطوطات مكتوبة باللفة السواحیلی » نتحدث عن مجد 
غابر » مازال فخرا Leb‏ حتی الان بين جمیع الشعوب AN‏ تعيش حالیا فى 
هذه الناطق ٠.‏ 


— \t)— 


س ۱)۳ سم 


الفصل الثانی عشر 


منذ نحو calf‏ وخمسماثة عام € كانت قبائل y‏ البانتو » BANTU‏ 
تعيثرفى الناطق الشرقية لنیجیریا ومناطق أواسط الکامیرون .. ولکنها 
لظروف كثيرة قررت الهجرة من هذه الناطق وبدات فى ذلك التاریخ تشد 
الرحال چنوبا بشرق » حتی وصلت الى حوض نهر « الکونفو » » ثم واصلت 
الهجرة حتی استقرت اخيرا فى الناطق الواسعة جنوب شرق 
افريقيا .. 


ولم تكن جماعة البانتو منتعية الى قبيلة واحدة ؛ وانما كانت أغلب 
الظن عدة قبائل مترابطة فیما بینها بشکل ما ٤‏ وان كانت تتکلم لغات ولهجات 
متعددة .+ 


ورہما کان‌السیب فى هچرة معظم الشعوب الافريقية التی كانت تعيش 
فى الناطق التاخمة للحدود الجئوبية للصبحراء الكبرى » فى ذلك الزمن 
التديم » وبالتحدید فى القرنین الزابع والخامس الیلادیین » يرجع بصنة 
اساسية الى تحول معظم هذه القبائل والشسعوب من العصر الحجسری 
ودخولها عصر الحدید » Gus‏ أصبحت تستعمل الادوات والاسلحة الحدیدیة: 
فزادت قوة هذه القبائل واکتسبت القدرة على غزو القبائل و الشسعوب 
الاخری call‏ لم تدخل عصر الحدید بعد » والاستبلاء على اراضی ومناطق 


دید ه ۰ 


\fouw‏ س 


( م ٠١‏ س آفریقیا ) 


وحين بدأت قبائل البانتو مجرانها وغزواتها فى اتجاه الجنوب الشرتی؛ 
كانت مسلحة پحراب وسهام ورماح لها نصال مسنونة مصنوعة من all‏ 6 
Ji Gua‏ اصطدام بينهم وبين ثبائل « المبوتى » MBUTI‏ الاقزام التی 
كانت تعيش حياة بدائية لا اسلحة فیها » أو أن وجدت الاسلحة Gal‏ بعض 
العشائر » فهى اسلحة بدائية Y las‏ يدخل فيها الحدید . . 

وتتميز « قبائل الاقزام » PYGMIES‏ بقصر القامة » اذ لا يتجاوز 
طول الفرد مترا و احدا آو متر \ ورسع o‏ ف yan.‏ الاحیان ++ وهم يعتمدون 
فى حياتهم على الصيد بصفة اساسية ٠٠‏ وقد كان من التوقع ان يعم الذعر 
بين قبائل الاقزام عندما حلت قبائل « البانتو » بأراضيهم » وهذا ما حدث 
بالفعل ¢ حيث اضطر الاقزام الى الرحيل متوغلين فى اعماق الغابات 
الاستوائية ٤‏ حيث لا يستطيع أحد الوصول اليهم ٤‏ لیدرآوا عن انفسهم أى 
خطر أو ملاحقة من قبائل البانتو الوافدة الى اراضسيهم ق‌ذلك التاریخ 
القديم .+ 


ولکن بعض قبائل الاتزام استطاعت أن تعقد صداقات مع قبائل 
« البانتو » بل وقام الاقزام Las‏ بارشاد تبائل gull!‏ الى مناطق sal‏ 
جديدة فى اتجاه الجنوب .. ولهذا فاند تمکنت بعض قبائل البانتو من افتحام 
مناطق جديدة فى الاجزاء الشرقية والاجزاء الوسطى لجنوب افریقیا ٠٠‏ 
واصطدم « البانتو » مرة أخرى بتبائل « البوشمن » BUSHMEN‏ التى 
تعيش حياة بدائية معتمدة على الصید فى هذه الناطق .. ولا يزيد آقضی 
طول للفرد من قبائل « البوشمن » عن متر ونصف التر .. 


وکما حدث لتبائل الاتزام ٤‏ فقد فرت بعض قبائل « البوشمن » الى 
صحراء » کلاماری » KALAHART‏ فی جنوب القارة »© لنعپشض 
فى Wabi,‏ القاحلة ٤‏ هربا من ثبائل « البانتو » . كما Gu‏ بعض قبائل 
« البوشمن » الاخری و اندمجت ف مجتمع قبائل البانتو الذی کان يعتبر اکثر 
تقدما من مجتمع « البوشمن ».. 


e... 
ومن ااعروف أن التحول من العصر الحجری الى عصر الحسدید لم‎ 
استطاعت أن تتعلم وئستو عب‎ dla! حدث التحول عبر‎ Lil gt blas پتم‎ 


we AIS y 


eve‏ س 


ومما لا شك فيه ان التحول الى عصر A‏ 
وحضارية فی الجتمعات ¿ll‏ تحولت من‌العصر الحجری الي poe‏ التعابل 


وتدل الشواهد التاريخية على أنه فى خلال الالف سنة الاولی بعد 
الیلاد » حدث هذا التحول التدریجی لقبائل « البانتو » .. فقد کانوا من 
قبل یعتمدون على الصيد اساسا مع استعمال بعض الادوات الحجسرية 
او الصخرية البسيطة ؛ LS‏ کانوا یعتمدون فى غذائهم التباتی على قطف 
الثمار والخضروات البرية . ثم تعلموا بالتدریج عملیات التعامل مع الحدید 
وتطویعه لصنع الرماح والسهام والادوات الدنية الاخری ٠‏ 


وکان من نتيجة ذلك حدوث تحول pS‏ فى حضارة مجتمعات البانتو > 

فقد کان استخدام الاسهم والرماح ذات التصال الحديدية سببا مباشرا فى 
تحقيق زيادة كبيرة فى انتاج الصید » كما كان استخدامهم للفئوس والادوات 
الحديدية الاخری فى عملیات الزراعة البسيطة سببا مباشرا فى استقسرار 

يعيشونها من قبل » والتی كانت تدفعهم باستمرار الى الارتحال من منطفة 
الى اخری Gus‏ یتوفر الصيد أو نتوفر الفواکه والنباتات البرية الصالحة 
للطعام .. ۱ 


ellis‏ فقد كان استخدام الحراب والرماح ذات النصسال الحديدية 
Lin‏ مباشرا فى ازدیاد القوة العسكرية لقبائل البانتو > الامر الذى دفعها 
الى نوع من الاتحاد والتقارب » ثم استطاعت عشسائر هذه التبائل call‏ 
أصبحت أقوى من غيرها من العشائر الاخری » ان تسیطر وان تقر نظما 
موحدة تسری على الجميع دون استثناء .. وبذلك تمکنت قبائل البانتو ككل 
من بلوغ قوة تؤهلها لغزو الزید من القبائل الاخرى والاراضى الجديدة . 


وباستقرار البانتو فى مناطق جنوب شرق آفریثیا ٤‏ بدآوا Bla‏ جديدة 
تقوم على الزراعة بجانب الصيد » واستطاعوا أن یصنعوا من الحديد 
cul gal‏ زراعية تناسب البيئة وطبيعة التربة » كما استطاعوا أن یدرکوا انهم 
اذا قاموا بحفر سفوح التلال على شكل مدرجات » فان ذلك يمكنهم من 
صيانة التربة وزيادة المساحة وسهولة الرى » وقد ادى ذلك بطبيعة الحال 
الى وفرة الطعام gal‏ قبائل البانتو وشعورهم بالتالی بمزید من الاستقرار 
7 08 ۱ ۱ 
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memes 


ولکن هذه الحياة Gall‏ يتوفر نیها الصید والطعام بکمیات كبيرة ٤‏ لم 
تدم طویلا بين اجیال البانتو التماقبة e‏ فقد نمیزوا بزيادة معدل التناسل الى 
آقصی حد .. وازدادت اعدادهم بالتالى بنسبة تفوق قدرتهم على الانتاج 
وقد تأثرت حياتهم فى الاضی بهذاالانفجار السکانی » بل ومازال هذا العدل 
للتناسل بين قبائل البانتو يطبع حياتهم حتى الان . 


وتدل الشواهد التاريخية على أن هجرات قبائل البانتو قد حدثت فى 
ثلاث مو حات WAVES‏ متعائبة اسستفرقثت نحو سبعمائة سنة .. 


ويمكن القول يأن قبائل البانتو التى شكلت الموجة الاولى » هم الاجداد 
الب اشرون للقبائل Gall‏ تتكلم لفة « الشونا « SHONA SPEAKING‏ 
والتى تعيش الان فى رودیسیا ۰ حيث استثر هؤلاء الاجداد على طول 
الشواطىء القمالية لنهر « زامییزی » ZAMBEZL‏ وکان ذلك 
فى الفترة ما بين القرنین الرابع والسادس الیلادیین ٠٠‏ ۱ ۱ 


وعلی بعد سبعة وعشرین كيلو مترا من مدینه « فورت فیکتوریا 6 
FORT VICTORIA‏ الحديثة » اختسار هذا الفوج الاول من مهاجرى 


وكلمة زیمبابوی — بلفة البانتو — مکونة من مقطعين ۰ «زیمیا » یمعنی 
« بیوت » و ۰۰ ( بوی أو بجی » بمعنی « آحجار » ..ومعنی‌الکلمة آذن‌هو 
« البیوت الحجرية » وهذه النسمیه لم تأت من فراغ » وذلك لان طسابع 
الاستقرار الذی اصبحت عليه قبائل البانتو جعلها تتجه منطقیا الى بنساء 
بیوت من الاحجار, والصخور بدلا الاکواخ. العشبية التقليدية التی کان‌وا 
یعیشون فيها من قبل ¡eje‏ 


أما الوجة الثانية لهجرة فبائل البانتو فتد حدئت فى اواخر القرن 
الحادی rs‏ الیلادی ++ حينرحلت موجة كبيرة من قبائل الیائتو المتحدثة 
بلغة «الشتونا» y‏ استثرت فى منطشة واسعة تبعد نحو ثلثمائة و مشرین‌کیلومترا 
جنوب زییبابوی حیث استئرت الموجة الاولى .. ` | 

وقد عرفت القبائل المهاجرة فى الوجة الثانية باسم « قبائل ASN‏ انج » 
rails KARANG‏ 3 الحظ لان المنطةة الجديدة بجنوب شرة 
وکانت سعید o‏ جدیده بجنوب شرق 

أفريثيا والتی استفرت فيها هذه القبائل كانت غنية بمناجم الذهب a‏ 


س بتك 


وقد ظلت بائل « الکارانج » تقوم Jou‏ الورد الرئیسی للذهب الذی 
یقدمونه للتجار فى مدن وموانی سواحل شرق افريقيا « ارض الزنسج » ف 
مقابل حضولهم علی احتیاجانهم من السلع العروضة 2 اسواق تلك ادن 
والوانی ٠.٠‏ 


وعندما ازدادت قبائل الکارانج قوة » كانت نتضائل فى الوتت نفسه 
موارد alll‏ الوجودة فى النطقة التى يعيشون نیما » ولهذا فقد تطلعت 
#بائل الکارانج نحو الشمال التریب » حيث یعیش بنو عمومتهم فى زيمبابوى٠‏ 
وانتهى الامر بهم الى الاستيلاء على زیبابوی واعلائها کماصية جسدید؛ 


۱ ZIMBABWE 


وقد اعتبرت « زیمبابوی الکیری »أكبر واعظم مدينة مبنیة بالاحجار فى 
جمیع مناطق افريقيا السوداء حنوب الصحراء الكبرى ,+ وظلت مزدهرة 
Las 4‏ وبعيدة عن مئال الطامعين حتى بدایاٹ الثرن ye ill‏ . 


ونتيجة للدراسات التی اجریت على بقايا وآثار زیمبابوی الکبری ؛ 
تبین ان هذه الدينة لم تبنى دفعة واحدة » بل أخذت تتسع على مدى ثرون 
tala,‏ يفل الاضافات التى كانت تجريها الاجيال النتالية من قبائل البانتو 


۱ ويرجع تاريخ اقدم الاثار الموجودة فى اطلال زيمبابوى الكبرى الى 
نحو cali‏ عام oe Chay‏ وتقوم الانشاءات والبانی فی هذه المديئة علی 
أساس فكرة « البناء الدائرى » أو البناء الستدیر ٤‏ وهی فكرة مستلهمة 
بطبيعة الحال من نفس فكرة بناء الاكواخ العشبية والطينية ذات الشكل 
الافریتی التقلیدی ++ ۱ 
© © © 

وى خلال السنوات الاولى من القرن الخامس.عشر ٤‏ تولی الحكم 
ائوی ملك من ملوك « الکار انج » وهو الاك مونومونابا MONOMOTAPPA‏ 
واعلن امبراطورية « زيمبابوى الکبری ۷ ٠٠‏ 0 

وتدكان الملك « مونوموتابا » فى حكم « الاله » بالنسبة لقبائل البانتو » 
وكان الناس فى حضرته Y‏ يسجدون فثط ¢ وانما ینبطحون آرضا ویزحفون 
على بطونهم عند دخولهم اليه أو خروجهم من عنده .. ! 


— MA سب‎ 
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وکان Y‏ مونوموتابا » ثائدا حربیا ماهرا » وصاحب تطلعات توسسعية» 
ففى سنة 1155م استولی على الناطق الغنية بمناجم الذهب الواقعة بين 
نهر زامبیزی ونر ZAMBIZI & LIMPOPO qa g—teal‏ شم as‏ 


. MOZAMBIQUE 


وف عهده آیضا اتسعت مدينة زیمبابوی الکبری وانشئت فيها المبائی 
و القلاع و التصور الشخمة oe‏ 


وعاصمتها زیمبابوی الکبری مسيطرة على جمیع الساحات الواسعة الواقعة 
بین نهر زامبیزی والحیط الهندی » والمتدة نحو أكثر من الف كيلو متر من 
موقع رودیسیا الجنوبية حتی الحدود الشمالية للترانسنال TRANSVAL‏ 


ومن اعظم واضخم البانی call‏ شیدت فى عهد مونوموتابا « قلعة 
الجبل » التی عرفت قیما بعد باسم « الاگروبولیس ACROPOLIS ٠»‏ 
والعبد او القصر الضخم الذی بنى على سفح الجبل تحت القلمة » مطلا 
على الوادی ۰. وقدتم تشیید هذه الابنية الضخمة باحجار الجرائیت المحلية 
الموجودة بكثرة فى النطتة . 


وقد اعتبرت هذه البانی الجرائيتية الف 7 5-6 الدنیا 6 اذ 
لم تستعمل المونة أو الملاط فى لصق الاحجار عند التشييد » وانما تم ذلك 
بدون استعمال ای مواد لاصقة علی الاطلاق » ورص الاحجار الجرائيتية 
بعد نحتها وتسویتها فوق بعضها بطريقة التوازن النسبی بين الكتل 
الحجرية الستعملة فى البناء ؛ كما cals‏ تنحت بعض الکتل بطريقة «عاشق 
ومعشوق » وبطرق أخری اکثر تعقیدا » حتی تصبح فى النهاية حلقات ربط 
بين الصخور و الکتل الحجرية ویرتفع البناء على هذا الاساس .. 


وتدل الاثار الباقية من العبد او التصر على أنه كان یشغل مساحة 
قدرها نحو تسعين مترا طولا ونحو ستة وسبعین متسرا عرضا ٠‏ وکان 
مبنیا بأکمله من الجر انیت .. وکان مکونا من عدة مبانی متكاملة تتصسل 
ببعضها عن طریق میزات جرانيتية ذات جدران ترتفع نحو تسعة امتار » 
ویصل سمکھا الى ما يزيد عن اربعة امتار ٠٠‏ وف اعلی جدار التصر تظهر 
شارة المملكة منحوتة فى ALS‏ جرائيتية ضخمة ۱.۰ 


ے +۵ ے 
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Ll‏ برج القصر » فكان ذا شکل قمعى » ومبنيا هو الاخر من الجرانیت؛ 
بارتفاع يصل نحو عشرة امتار .. 


ويقول علماء الاثار الذين درسوا بقايا هذه النشات الضخمة ٤‏ أن 


dels‏ الجبل ¢ كانت تضاف اليها باستمرار ابنية واضافات جديدة لتجعلها 


أكثر فوة ومناعة ؛ وقد استمرت هذه الاضافات حتى منتصف القرن الثامن 


mil‏ وم 


ومن الغریب ان مدينة زیمبابوی GSM‏ لم تكن الدينة الجرانیتیة 
الوحيدة فى مملكة مونوموتابا » بل كانت هناك اکثر من ثلثمائة مدينة جرانیتیة 
اخری عثر على lo ll‏ وبقایاها فى معظم مناطق رودیسبا وموزمبیق ۰. 


وقد استمرت مملكة مونوموتابا حتی بداية الترن السابع عشر ٤‏ حين 
حدثت بعض التفییرات Gall‏ ادت الى زوال ونهاية هلاه الملکة ٤‏ على ید 
آبناء عم آخرین من قبائل البانتو التكلمة بلغة « الشونا » . 


فی‌هذه الفترة حدثت الوجة الثالثة لهجرات قبائل البانتو متملة فى 

قبائل « الروزوی » ROZWI‏ التی زحفت نحو زیمبسابوی الكبرى 
و استولت علیها وطردت الاسرة الحاكمة وشعب مملکة مونوموتابا » وتولت 
العرش اسرة حاكمة جديدة افشأت. مملكة جديدة هی « مملكة الروزوی » 
واتخذت من زیمبابوی الکبری عاصمة لها .. 


اما شعب البانتو والکارانج الذی کان يعيش فى مملكة Lliga giga‏ 6 
فقذ تشتت فی الجنوب ٤‏ ولج الى البرتغالیین طالبا حمايتهم من مملكة 
« الروژوی » .. وکان البرتغالیون أيامئذ قد استقروا مسیطرین على 
سواحل جنوب شرق افریقیا .. ۱ 1 


HS امه‎ E Sak cl As 

هدفهم الاساسی کان تسخیر هم 4a jal‏ اسرار مناجم الذ ھب „ill‏ 5 ف 

مملكة زیببایوی »بالاضانة. الى تسخيرهم ف الافارة على المناطق الجتوبية 
الداخلية بالثارة ¢ لثنص العبيد وتسلیمهم للنحخاسین الدرتغال .. 


ٹج 18۱ — 


وجين اکتشف شعب موئوموتابا هذه الحقيقة النجمة فى الملاقة التی 
قامت بیتهم وبين البرتغال ٤‏ شعدوا رحالهم من جدید ٤‏ متجهين الى الانعزال 
ف اقصئ مناطلق جنرب الفازة » ولکنهم مم :ذلك لم يقلتو O‏ 
وظلوا تحت رحمتهم ٠‏ 

واستمرت مدينة زیمبابوی الكبرى عاصسية لملكة « الروزوی » 
وازدادت قوتها واتسع عمرانها وتحصنت تلاعها » لدرجة اصبحت بها فى 
منأی تماما من اطماع البرتفالبین . كذلك فقد حدث تجدید فى فن النخحت » 
بتشكيل العدید من التمائیل والشارات والشسسارات من حجر « التلك a‏ 
الابيض الزرق الصابوئی اللمس . 

ج مم 

ولسوء Ball‏ فان العلومات التاريخية عن هذه المالك الثلاث call‏ 
انخذت زیمبابوی الکبری عاضمة لها » تعتبر ضئيلة للفاية ٤‏ ولا تکفی 
لتكوين فكرة عامة مؤكدة عن نظم الحکم أو الاحداث الاخری gill‏ تعرضت 
لها هذه المالك على مدی خمسة عشر قرنا من الزمان .: 

و الکتابات الدونة التی cle‏ فيها ذکر هذه المالك » تنحصر فى تلك 
الحکایات النادرة التی ذكرها الرحالة البرتفالیون الذين نوغلوا فى همق 
الناطق الداخلیة بجتوب Lids pif‏ > وصدموا عندما شامدوا مدنا افريقية كثيرة 
مبئية كلها من حجر الجرائینت .. 


وقد ts a ee‏ من الستعمرین الاوربیین آن پصلو! 
الثرن A‏ عشر 4 di 3 cil;‏ لام 4 حين ؛ انهارت امبر اطورية 
» الروزوی » .. GAT‏ ممالك وامبراطوریات ثبائل البائتو .. ۱ 


وحين اکتشفت SUT‏ واطلال البانی الشخمة التی شسیدتھا ممالك 
نس ف 2 رس علماء لئ أن يتصوروأ أن هذه 
أو قبائل ae ۳ ee‏ 


ولكن اصبح من المستقر عليه علميا وتاريخيا » أن جميع هذه gal‏ 
الافريقية الجرانيتية » كانت من تصميم وبناء المهندسين والبنائين من قبائل 
البانتو التی صنعت حضارة لی Jie‏ هذا التدر من العظمة ٤‏ طوال الف 
وخمسمائة عام من تاريخ افريقيا . 


— YoY عت‎ 


a 


4 ۳ 1 


تحفة فنية رائعة من نحت فنان 


افريقى فی القرن السادس عشر 


سے ۱۵۳ — 


من السلم به ان هناك الكثير من الحلقات الفقودة فى تسلسل التاريخ 
الافريقى للتبائل والشحموب التی تعيش جنوب الصحراء الکبری ٠‏ 


ولکن بالرغم من ضالة العلومات عن المالك والامبراطوریات التی 
ظهرت وتألفت فى حقب مختلفة من التاريخ البعید والتاريخ القریب فان من 
del‏ و کیب سور O‏ تاک Sa aio asi bal o‏ 
والشعوب (all‏ عاشت فى تلك الناطق والاطراف الترامية فى شرق وغرب 
ووسط وجنوب القارة . 


ومازال علماء الاثار يبحثون حتی الان عن مزيد من الشواهد Call‏ تلتی 
القديم ¢ ویرجع بعضها الاخر الی فتر > العصور الوسطی ee‏ 


ellis‏ فان علماء اللفات مازالوا عاكفين على محاولات فك رموز 
الكتابات التديمة التى استعملتها التبائل والشعوب التليلة التى عرفت 
الابجديات » ودونت بها ما عن لها من اخبار أو وصف للاحداث . وعلى 
سبيل المثال » فلم يتوصل علماء اللغة حتى الان الى فك اسرار اللغة التى 
كتب بها شعب « کوش » القدیم » مثات من الموضوعات على جدران المقابر 
والمعابد والاهرامات ٤‏ والتى مازالت اسرارا مغلقة حتى الان ٠.‏ 


وحتى المعلومات النادرة التى تركها بعض المؤرخين والجغرافبين 
والرحالة العرب القدماء الذين جابوا تلك المناطق الافريقية فى ایامهمسم» 
تعطينا صورة مبهرة لما كانت عليه الکثیر من المالك والامبراطوريات 
الافريقية السوداء فى خلال فترة العصنور الوستطى + . 


_ 1۵0 بت 


آرت ge N A AA‏ الي 

تتوارثها أجيال فبائل وشعوب La al‏ السوداء » ونتناولها فیما بینها Mam‏ 

بعد dia‏ » قیمکن الاعتماد علیها فى القاء مزیسد من الضسوء على التاریخ 
ai‏ 


ومن حسن Ball‏ ان من السهل استخلاص الملومات التاريخية من 
نلك القصص بعد استبعاد الاحداث الخيالية والحکایات الاسطورية النی 
لا یمکن تصديقها لنبقی بعد ذلك مجموعة من العلومات الو افعية عن تاریخ 
الشسعوب وتاریح الملوك JADE‏ الذين حكموا هذه اممالك و الامبر اطلوریات 
eo Gn 3‏ 


ہت الشواهد التارينية d‏ 080-0 كثيرة بمنا-يسؤكد هذه العلومات 
التاريخية ااستخلصة من القصص والحكسايات والاساطير المتوارئة .. 
ولتعطینا بعد ذلك ضورا مبهرة عن الکثیر من الماوك العظام: الذين کانوا 
علي ,قدرة عسکریة كبيرة 6 استطاعوا بها انشاء امبراطوریات ا واسعغ 
مترامية bY,‏ اف % OS‏ م ely,‏ مركزية 
تتحکم ف جمیع سلطات الحكم المحلية 2 جمیع ارجا الانبراطورية مهمسا 
تباعدشا . 

كذلك استطعنا معرفة الكثير عن تاریخ تلك Gall‏ العظيمة التديمة التی 
كانت lio‏ ات للعلم و الدرس »© وفیها حامعات كانت تضم آلاف الطسلاب من 
قارتى آسیا و آفریقیا € مثل مدينة 9 جینی » ومدینة «.تمدوكتو » . كما 
ا ایشا las‏ عن الستوی الراقى لفن النجت بین شبعوب 
مملكة (اینی) وامبراطورية ( بنين € on‏ 


توق معظم الاحیان 0 العلهاء و أن الات الانريقية 
al‏ ظهرت جنوب الصحراء الکبری: تعتدر جسزعا لا یتجسزا . من تاريخ 
الحضارات الاتسانية التی ظھرت فٴ Gap‏ تارات المالم . 


, أن الجھل بهذا التاريخ هو العذر الوحيد الهؤلاء لین یعتقدون حتی 
الان ان أفريقيا السوداء. قارة 5 بلا بت 4 أو ee‏ = حي Jel‏ اریخ 
معروف .. مخ ۲ : se eo‏ پر 


۱ 


إلعلماء المؤرخين والدارسين 3 مالم a‏ ولم یحظ هذا التاريخ حتی 


کر 0 ئ9 
بھی bras‏ و نار و را 


ولکن آن الاوان لی یعرف الئاس 3 جمیع أنحاء المالم » تلك الحكمة 
الافريقية القديمة » التی خللت تتنقل بين الاجیال : 


« اذا كنت لا تعلم فتلك مصيبة ۰۰ 
As Aida ٠‏ 


A, =‏ 0 
8 یں 6 5 
و الام 4 Ao,‏ 


J ۵۸۷8 ...‏ اس 


ون ۲ 


A‏ استاذة فی التاریخ و الحضارات وعلوم الائثرویولوجیا الاحتماعية 
والثتانية ( ای العلوم Gall‏ تهتم بدراسة النظطم الاجتمساعية 
و العقائدية للمجتمعات الانسانية ) 


والولایات التحدة الامريكية . 


چو نشرت عدة مؤلفات فى تاريخ الحضارة الانسانية » أهمها کتاب 
بعتوان + « بحث فى تاريخ انجلترا فى الترن الثالث عشر » . 


- 10۸ 


المستسرج م 


و وكيل الوزارة بقطاع النقل البحری سابقا ٠‏ من مواليد يناير 
۳ . لیس انس الحقوق ۱۹۰۵ ودبلوم عال فى القائون 
البحری ٭ 


of‏ له LES (IV)‏ مولنا ومترجما فى علوم النتل البحری ٤‏ واغلبهسا 
كنب رائدة غير مسبوقة باللفة العربية فى هذا الوضوع . 


علو له (A)‏ کتب فى الادب والسرح والفولکلور والعرائس .. وکتب 
المديد من سیناریومات الانلام التسجبلية عن التاریخ Spall‏ 
القديم Sel‏ العرب TA Gs‏ بالاضانة:الن: الغدية من 
البرامج الثقافية بالتلینزیون والاذاسة الصرية » وهيئة الاذاعة 
البريطانية بلندن ٠‏ 


چو نشرت له عشرات من التصص القصيرة الولفة والترجمه منذ 
الخمسینات Ging‏ الان فى مجلات : روز الیوسف وصباح الخير 
و الکاتب والتوات السلحة والاذاعة والتلیفزیون وکتب للجمیم .. 
وجرائد ااسساء والشعب والجمهسورية .. LS‏ كتب عشرات 
التالات التخصتصة فى مجلات السرح والثقافة وجرائد الاهرام 
والاخبار والجمهوریه . 
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() فى Gall‏ والادب : 
۱ س آلوان من النشاط السرحی فى العالم 
۲ س خیال الظل والعرائس فى العالم 

۳ س زرع النوى - « رواية أدبية » 


1 — آلرتص و الحضارة » در اسسة تاریخی 4 ۰ فولكلورية 
ائنولوجية » 


اق a‏ مساخر من العاصمة والافالیم » مجموعة قصصية « 
٦‏ — عذراء سرابیوم « مجموعة قصصية » « تحت الطبع » 


٠ الفودو .. واعمال السحر فى افریتیا « مترجم » تاليف‎ — Y 


جيرت شیزی 


۸ س الاسلام فى ممالك وامبراطوریات افریقیا السوداء « مترجم ».. 
تاليف : glee‏ جوزیف ٠‏ 


(ب) فى الاقتصاد والعلوم البحسرية : 
۱ س افتصادیات النتل البحری © 
٢‏ س اساسيات النقل البحرى والتجارة الخار جية ۱ 
li Y‏ الصطلحات الفنية البحرية , 
؟ س قاموس السطلحات التجاریه الدولية . 


٥‏ — دراسة تحليلية عن عقد البیسم البحسری « فوب .۔ 


« محاضرات ) 


.. ل عملیات نقل البضائع على سفن الخطوط المنتظية‎ ٦ 
» محاضرات‎ ( 

۷ س عطيات ثقل البضائع على السفن المستاجرة .. « piling‏ ات 

۸ . اعمال الموانى وعمليات الشحن والتفريغ .. « محاضرات » 

. © قطاع النقل البحرى فی مصر .. » محاضرات‎ — ٩ 

» سند الشحن .. دراسة تحليلية .. « محاضرات‎ — ٠ 

. محاضرات فى البيوع البحرية‎ — ١١ 

۲ - القائون البحری « ترجمة » س تاليف : ایمانویل دفورسكى 

۴ ب تأجیر السفن » ترجمة » تاليف : بیرجر نوسوم 


٤‏ — انتاجية الرصیف « ترجمة » س تألیف : دی مونیه 


۵ — الرقابة على الاعمال البحرية عن Gob‏ اليزانية « نرجمة » 
tal‏ سیمونذر 


: سفن الحاویات والوانی العدة لاستقبالها « ترجمة » تأليف‎ — ٦ 
و تین‎ 


۷ — مصطلحات النقل البحری والتجارة الخارجية . 


۸ — حساب الوقت والموامل الوثرة فيه « تحت الطبع » 


1٦١ —‏ سس 


— 


۲ 7 
ماس سدمة 0 
۾ الفصسل الاول : 

أفريقيا ۰ مهد الانسان الاول . ۱۳ 


م الفصل الثانى : 

أفريقيا of‏ فارة التناتضات ۰ ۰ ۰ + ۰ + 3 ¥ 
و الفصل الثالث : 

مملکےۃة کوش + > > Ya + ۰ ٠ ۰ ۰ 3 ٠‏ 
م الفصل الرابع : 

امبراطورية غضانا .. ارض الذهب وہ ہما رما Co Ae a‏ 

أسطورة « واجادو بیدا » .. وسقوط امبراطورية غانا . . وه 
م الفصل السابع : 
م الفصل الثامن : 

امبراطورية السونفای en 2 oe‏ اخترق الصحراء 

وس 1 ٦‏ دبک 

: الفصل الناسع‎ e 

مملكة آرض نوح . . وجیشها الارستقراطی + ۰ ۰ ۰ ۰ AY‏ 
و الفصل العساشر : 
م الفصل الحادى pit‏ : 

دہ تع ہے ےج 
e‏ الفصل الثانى عشر er IRRE ade he.‏ 

زيمبابوى با ۰ ۰ 8 + ۰ ۰ ۰ ۰ 1 


۰ ۳۹ ائمة : ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . + 100 
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رقم الايداع 86/1676 بدار الكتب 
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